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الصورة الشعرية في ديوان »ما لم يقله ناي« دراسة سيميائية
The Poetic Image in the Diwan 

 “What the Flute Did Not Say”: A Semiotic Study

المستخلص
يتناول هذا البحث دراسة للصورة الشعرية في ديوان »ما لم يقله ناي«، للشاعر العباس محمد أحمد بدََّ، يهدف البحث إلى الكشف عن البنية 
الســيميائّيّة للصــور الشــعرية في الديــوان، وتحليــل أبعادهــا الدلاليــة المختلفــة، وقــد اعتمــد البحــث علــى المنهــج الســيميائي الــذي يتجــاوز المســتوى 
الســطحي للنّصّ إلى المســتويات العميقة، ويكشــف عن العلاقات الخفية بين الدوال والمدلولات، مع الاســتفادة من المنهج الوصفي التحليلي 
في وصــف الظواهــر الفنيــة والأســلوبية في الديــوان، وقــد توصــل البحــث إلى مجموعــة مــن النتائــج، مــن أهمهــا: امتيــاز الصــورة الشــعرية في الديــوان 
بالثــراء والتنــوع والعمــق، حيــث تتنــوع بين الصــور البصريــة والســمعية، وتتعــدد أبعادهــا الدلاليــة بين الوجــودي والفلســفي، والنفســي والعاطفــي، 
كمــا يوظــف الشــاعر العنــوان والعتبــات النصيــة توظيفًًــا ســيميائيًًّا، ويســتخدم ثنائيــات متضــادة، مثــل؛ )الحيــاة والمــوت، الوجــود والعــدم، الحــب 
والكراهيــة(، في بنــاء صــوره الشــعرية، وتعكــس الصــورة الشــعرية في الديــوان رؤيــة الشــاعر الوجوديــة والفلســفية للعــالم، وتجربتــه النفســية والعاطفيــة 

المهمــة، ورؤيتــه الرمزيــة للحيــاة والوجــود.

Abstract

This study explores the semiotic dimensions of poetic imagery in *Ma Lam Yaqulhu Nay* by Abbas 
Mohammed Ahmed Badd. It aims to uncover the semiotic structure of the images in the collection and 
analyze their diverse semantic layers. The research adopts a semiotic approach that moves beyond the 
surface of the text to deeper levels, revealing hidden relations between signifiers and signifieds, while also 
employing a descriptive-analytical method to examine artistic and stylistic features. Findings highlight the 
richness, diversity, and depth of imagery, ranging from visual to auditory, with semantic dimensions that 
are existential, philosophical, psychological, emotional, symbolic, and mythical. The poet semantically 
employs titles and textual thresholds, while using binary oppositions—such as life/death, existence/non-
existence, love/hatred—to structure his imagery. Overall, the collection reflects the poet’s existential and 
philosophical vision, his deep emotional experience, and his symbolic perception of life and being. 

الكلمات المفتاحية: السيميائّيّة، الصورة الشعرية، ديوان ما لم يقله ناي، الثنائيات.

 Keywords: Semiotics, poetic imagery, “Ma Lam Yaqulhu Nay”, Poetic couplets. 

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

 د. خليف بن غالب الشمري   
 أستاذ النقد الأدبي المساعد، قسم الأدب والبلاغة

 كلية اللغة العربية والدراسات الإنسانية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. 
https://orcid.org/0009-0007-6306-8992

Dr. Khalif bin Ghalib Alshammari   
Assistant Professor of Literary criticism Department of Literature and Rhetoric, 

 College of Arabic language and humanities studiesIslamic 
 University of Madinah, Kingdom of Saudi Arabia.

 )تاريخ الاستلام: 2025/09/11، تاربخ القبـــول: 2025/10/31، تاريخ النشر: 2025/11/10(

للاستشــهاد: الشــمري، خليــف بــن غالــب. )2025(. الصــورة الشــعرية في ديــوان »مــا لم يقلــه ناي« دراســة ســيميائية. مجلــة العلــوم الإنســانية بجامعــة حائــل، 
03 )28(،  ص143 – ص156.
Funding: There is no funding for this research   التمويل: لا يوجد تمويل لهذا البحث



144145 السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الثالث، ديسمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الثالث، ديسمبر 2025 

مقدمة:
تُعُــّدّ الصــورة الشــعرية مــن أهــم العناصــر الفنيــة في بنــاء القصيــدة 
العربيــة، فهــي ليســت مجــرد زخرفــة لغويــة أو حليــة بلاغيــة، بــل هــي 
عــن  لتعــبير  في  للشــاعر  وأداة  الشــعرية،  التجربــة  في  أصيــل  جوهــر 
رؤيتــه للعــالم، وقــد تطــور مفهــوم الصــورة الشــعرية عبر العصــور الأدبيــة 
المختلفــة، حتى أصبحــت في الشــعر المعاصــر تمثــل بــؤرة النــّصّ وعنصــرًاً 

أساســيًًا في تشــكيل دلالاتــه وإنتــاج معانيــه.
الســيميائّيّة  بــرزت  النقديــة الحديثــة،  المناهــج  وفي ظــلِِّ� تطــّوّر 
كأحــد أهــم المناهــج التي تُــُعنى بدراســة الأنســاق الدلاليــة والعلامــات 
في النصــوص الأدبيــة، وأصبحــت أداةًً فاعلــةًً في تحليــل الصــور الشــعرية 
والكشــف عــن أبعادهــا الدلاليــة المختلفــة، ممــا يســهم في إثــراء القــراءة 

النقديــة للّنّــص الشــعري.
ومــن هــذا المنطلــق، يأتي هــذا البحــث ليــدرس الصــورة الشــعرية 
في ديــوان »مــا لم يقلــه ناي« للشــاعر العبــاس محمــد أحمــد بــّدّ، دراســةًً 
ســيميائّيّة، محــاولًاً الكشــف عــن البنيــة الســيميائّيّة للصــور الشــعرية في 
الديــوان، وتحليــل أبعادهــا الدلاليــة المختلفــة، مــع الاســتناد إلى شــواهد 

شــعرية مــن الديــوان نفســه.
يمثــل ديــوان »مــا لم يقلــه ناي« للشــاعر العبــاس محمــد أحمــد 
بّدّ، تجربة شعرية متميزة في المشهد الشعري العربي المعاصر، فالديوان 
بين  تتراوح  التي  المتنوعــة  القصائــد  مــن  مجموعــة  دفتيــه  بين  يحمــل 
القصيــدة العموديــة وقصيــدة التفعيلــة، وتتنــاول موضوعــات متعــددة 

تعكــس رؤيــة الشــاعر للحيــاة والوجــود.
عنــد قــراءة الديــوان، نلاحــظ ميــل الشــاعر إلى التأمــل الفلســفي 
والوجــودي، واهتمامــه بالقضــايا الإنســانية مســتعينًًا برموزهــا الوجوديــة؛ 
نلاحــظ  والاغتراب، كمــا  والغربــة  والألم،  والحــب  والمــوت،  كالحيــاة 
اهتمامه بالطبيعة التي قام بتوظيفها في بناء صوره الشعرية؛ لذلك يتميز 
الديوان بغناه بالصور الشعرية، التي تعكس قدرة الشاعر على التخييل 
والوطنيــة  الإنســانية  الــدلالات  فيهــا  تنعكــس  قصائــد  والإبــداع؛ في 
والذاتية، التي تحمل بين طياتها دلالات شعرية غنية بالإزاحات الشعرية 

المنتميــة لــلتراث والمســتفيدة مــن الحداثــة الأدبيــة المعاصــرة.
مفهوم السيميائّيّة وتطورها التاريخي

»علــم  أو  العلامــات«  »علــم  ــا  بأهنّه الســيميائّيّة  تُعُــرف 
الإشــارات«، وهــي تهتــم بدراســة أنظمــة العلامــات والرمــوز والإشــارات 
في مختلــف مجــالات الحيــاة والثقافــة، فالســيماء والســيمياء: العلامــة 
»إن  الدارســون  ويــرى   )1994 منظــور،رج.12، ص.313.،  )ابــن 
الســيميائّيّة تنظــر إلى النــّصّ الشــعري بوصفــه نظامًًــا مــن العلامــات 
التي تتفاعــل فيمــا بينهــا لإنتــاج المــعنى، وهــي تســعى إلى الكشــف 
عــن القــوانين التي تحكــم هــذا النظــام وعــن الآليــات التي تنتــج المــعنى 

. ص.15(  )مفتــاح،1985،  داخلــه«. 
يرى الباحثون أّنّ السيميائّيّة ضاربة جذورها في عمق التاريخ؛ 
ــا اهتمــت بــكّلّ المظاهــر الإنســانية، وهــي ممتــدة وبعيــدة إلى درجــة  لأهنّه

أن يــرى المهتمــون أن »النشــاط الســيميائي ارتبــط بظهــور الإنســان 
بــدأ ظهــور  وقــد  )الأحمــر،2010، ص.21(  الأرض«،  علــى وجــه 
المنهــج الســيميائي في الحضــارة اليونانيــة حين أشــار أرســطو لرمــوز 
أصــوات الإنســان، بوصفهــا تــعربّر عــن حــالات نفســية مختلفــة، وأّنّ 
تلــك الحالات حين تكــون مكتوبــة فهــي رمــوز لتلــك الأصــوات، ولأّنّ 
البشــر يتســاوون في المظاهــر النفســية المختلفــة ويختلفــون بالتعــبير عــن 
حالاتهــم فــكان لزامًًــا أن نعــي اخــتلاف رمــوز التعــبير )الــدوال( عــن 
وصــف تلــك الحالات )المدلــولات(، )ينظــر: حامــد أبــو زيــد، قاســم، 

ص.49(.  ،1986

كمــا يــشير بعــض الــدارسين أّنّ كّلّ مظاهــر الوجــود اليومــي 
للإنســان تشــكل موضوعًًــا للســيميائيات، وبعبــارة أخــرى؛ إّنّ كّلّ مــا 
تضعــه الثقافــة حولنــا هــي علامــات تخبرنا عــن هــذه الثقافــة وتكشــف 
هويتهــا، فالضحــك والبــكاء وتصرفــات الأفــراد والطقــوس الاجتماعيــة 
دالــة  إشــارات  آخــر  بمــعنى  أو  علامــات،  الأدبيــة كّلّهــا  والنصــوص 
إنتــاج  التي تحكــم طريقتهــا في  القواعــد  عــن  الكشــف  إلى  »تحتــاج 
معانيهــا مســتندة في ذلــك إلى مــا تقترحــه العلــوم الأخــرى مــن مفاهيــم 
ورؤى«، ) بنكــراد، 2021، ص.21( ومنــذ بدايــة القــرن العشــرين تنّبّــأ 
عــالم اللغــويات )دي ســوسير( )1857-1913م(، بمــيلاد علــم جديــد 
أسمــاه: الســيميولوجيا، وقــد كانــت الغايــة التي يتجــه إليهــا هــذا العلــم 
هي: »تزويدنا بمعرفة جديدة تساعدنا على فهمٍٍ أفضل لمناطق مهمة 
مــن الوجــود الإنســاني بأبعــاده الفرديــة والاجتماعيــة«. )عبــد التــواب، 

ص.50(  ،2021

ومــن هنــا بــدأ استكشــاف العلامــات في الأدب والفــن عنــد 
الإغريــق، ولكــن التطــّوّر الــذي ابتدأتــه عصــور النهضــة الحديثــة أفــرز 
المناهــج الحديثــة )الســياقية(؛ وهــي مناهــج نفســية واجتماعيــة وتاريخيــة 
تهتم بحالة المؤلف اهتمامًًا كبيرًاً، ولكننا في القرن العشرين ومع ظهور 
علــم اللغــة وتطويــره علــى يــد )دي ســوسير( و )تشــارلز بيرس(، بــدأنا 
نــرى علمًًــا جديــدًًا يعتمــد العلامــات اللغويــة بــدل الأفــكار الانطباعيــة 
، وهــو علــم أتــى بعلاقــة جديــدة بين اللغــة  التي يتخّيّلهــا قــارئ النــّصّ
ورموزهــا، وبين المجتمــع ودلالات النــّصّ التي يقصدهــا المؤلــف في ثنــايا 
رموز لغته المكتوبة، فقد رأى )رولان بارت( أّنّ العلامات اللغوية من 
ــا »علــمٌٌ  الممكــن أن تــشير لــدلالات اجتماعيــة أيضًًــا؛ وقــد عرَّفَهــا بأهنًه
يــدرس حيــاة العلامــات داخــل الحيــاة الاجتماعيــة«. )بارت، 1986، 
ص.33( و)دي ســوسير( نفســه يــرى أّنّ اللغــة نســق مــن العلامــات 
يُــُـعََربَّر بهــا عــن الأفــكار، ومكننــا مــن أن نتصــّوّر علمًًــا يــدرُُس حيــاة 
مــة في كنــف الحيــاة الاجتماعيــة )وغليســي، 2007، ص.93(.  العالَا
وقــد جعــل )دي ســوسير( مــن علــم النفــس الاجتماعــي نقطــةًً مركزيــة 
للســيميائّيّة الأدبيــة، وقــد تنّبّــأ بظهــور هــذا العلــم الــذي يــدرس اللغــة 
بمفهــوم اجتماعــي، لكــن الســيميائي الأمريكــي )تشــارلز بيرس( رأى 
كّلّ مناحــي الحيــاة في ذلــك المنهــج، »فالكــون في تصــور بيرس يمْثُــُل 
أمامنــا بوصفــه شــبكة غير محــددة مــن العلامــات، فــكل شــيء يشــتغل 
مــة -هكــذا- ويــدّلّ بوصفــه علامــة ويُـُـدرك بصفتــه علامة أيضًًا«  كعالَا

)بنكــراد، 2012، ص91(.

الصورة الشعرية في ديوان »ما لم يقله ناي« دراسة سيميائية
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د. خليف بن غالب الشمري

يــرى )دي ســوسير( أّنّ كّلّ كلمــة هــي رمــز يحتــاج مــعنى، لذلــك 
كان للرمز معنى مزدوج يتشــّكّل من الكلمة نفســها )الدال( ومعناها 
 ، )المدلــول(، ولا قيمــة للــدال مــا لم يرتبــط بســياق مــعين في النــّصّ
بحيــث لا مــعنى )دلالــة( لــه بمفــرده، ومــن ذلــك نــدرك العلاقــة القيميــة 
، ّثمّ إلى ما ترمز إليه في فكر الكاتب  بين الدال والمدلول في اللغة أوالًا
ثانيــاًً، وهــذا يــعني أّنّ الســيميائّيّة نقلــت النقــد إلى حقــل جديــد خــالٍٍ 
مــن الآراء الشــخصية والانفعــال والابتعــاد عــن صفــات الجــودة والقبــح 
في النصــوص، في طريقــة تعاطيهــا مــع قضــايا المــعنى، و«عملــت علــى 
نقــل القــراءة النقديــة مــن وضــع الانطبــاع والانفعــال الزائــد إلى التحليــل 

المؤســس معرفيًًــا« )تغــزاوي، 2017، ص.2(.
والحقيقــة أّنّ الســيميائّيّة لا تتحــّدّد بتعريــف واحــد إالّا في كونهــا 
دراســات لغويــة إشــارية، فهــي بصــورة عامــة كمــا يــعبر )امبرتــو ايكــو( 
تُـُـعنى بـــ: »كّلّ مــا يمكــن اعتبــاره إشــارة، يــعني أّنّ المنهــج لا يكتفــي 
باللغــة ودلالاتهــا، بــل يتجاوزهــا إلى الخطــاب العــام في كّلّ ســلوك 
ينــوب عــن الإشــارة« )تشــاندلر، 2008، ص.28(، كمــا نجــد اللغــوي 
ــا: »درس تبليــغ الرســائل كيفمــا كانــت«،  )جاكوبســون( يعرفهــا بأهنّه
)عــون، 2002، ص.207( ولا تبتعــد )جوليــا كريســتيفا( عــن هــذا 
ــا: »نظريــة عامــة حــول صيــغ أو طــرق  التعريــف، حيــث تعرفهــا بأهنّه
التدليــل« )بحياتــن، 1992، ص.8(. وبعــد كّلّ ذلــك الاتجــاه المعنــوي 
والــدلالي نحــو الرســائل نجــد أّنّ الأثــر الأكثــر إيغــاالًا في النفــس البشــرية 
لا يتفاعــل دون الشــعور بأّنّ الشــعر رســائل موجهــة نحــو أفــق متفاعــل 
مــع آفــاق رؤاه ونجــواه، حينهــا يشــعر الكاتــب بأّنّ كلماتــه وصلــت 

ًـا. يـد أو يأـمـل حـقً يـن كـمـا يرـ الآخرـ
الدراســات  مــن  العديــد  العــربي  الوطــن  في  ظهــرت  وقــد 
الســيميائّيّة التي حاولــت تطبيــق هــذا المنهــج علــى النصــوص العربيــة، 
دراســته  مــرتاض، في  عبدالملــك  فيهــا،  العــرب  الباحــثين  أبــرز  ومــن 
في  بنكــراد،  وســعيد  الشــعري«  للخطــاب  الســيميائي  »التحليــل 
كتابــه »الســيميائيات مفهومهــا وتطبيقاتهــا« الــذي يــرى الســيميائية 
تحتــّلّ مكانــة بارزة ومميــزة في المشــهد الفكــري؛ لكونهــا »نشــاط معــرفي 
بالــغ الخصوصيــة مــن حيــث أصولــه وامتــداده ومــن حيــث مردوديتــه 
مجموعــة  مــن  ومبادئــه  أصولــه   يســتمد  وهــو  التحليليــة  وأســاليبه 
كــبيرة مــن الحقــول المعرفيــة كاللســانيات والفلســفة والمنطــق والتحليــل 
النفســي والأنثروبولوجيــا كمــا أن موضوعــه غير محــدد في مجــال بعينــه 
فالســيميائيات تهتــم بــكل مجــالات الفعــل الإنســاني لأنهــا أداة لقــراءة 

2012، ص.25(.  )بنكــراد،  الإنســاني«  الســوك  مظاهــر  كل 
إشكالية البحث وأهدافه ومنهجيته

عــن  الإجابــة  محاولــة  في  البحــث  هــذا  إشــكالية  تتلخــص 
الآتيــة: الأســئلة 

	1 ما البنية السيميائيّة للصورة الشعرية في ديوان »ما لم يقله ناي«؟.
	2 ما الأبعاد الدلالية للصورة الشعرية في الديوان؟.
	3 كيــف وظــف الشــاعر العبــاس محمــد أحمــد، الصــورة الشــعرية .

للتعبــر عــن رؤيتــه للعــالم والوجــود؟

ويهدف هذا البحث إلى:
	1 دراســة البنيــة الســيميائيّة للصــورة الشــعرية في ديــوان »مــا لم يقلــه .

ناي«.
	2 تحليل الأبعاد الدلالية للصورة الشعرية في الديوان..
	3 الكشــف عــن الرؤيــة الشــعرية للشــاعر العبــاس محمــد أحمــد بــدّ، .

بواســطة تحليــل الصــور الشــعرية في ديوانــه.
في  الســيميائي  المنهــج  علــى  فتعتمــد  البحــث،  منهجيــة  أّمّــا 
تحليــل الصــور الشــعرية في الديــوان، مــع الاســتفادة مــن المنهــج الوصفــي 
التحليلــي في وصــف الظواهــر الفنيــة والأســلوبية في الديــوان، وســيتم 

تقســيم البحــث إلى مبحــثين رئيســيين:
المبحــث الأول: يتنــاول البنيــة الســيميائّيّة للصــورة الشــعرية في 
ديــوان »مــا لم يقلــه ناي«، ويشــمل ثلاثــة مطالــب: ســيميائّيّة العنــوان 
والعتبــات النصيــة، وســيميائّيّة الصــورة البصريــة، وســيميائّيّة الصــورة 

الســمعية.
المبحــث الثــاني: يتنــاول الأبعــاد الدلاليــة للصــورة الشــعرية في 
ديوان »ما لم يقله ناي«، ويشمل مطلبين: البعد الوجودي والتأملي، 

والبعــد النفســي.
في  الشــعرية  للصــورة  الســيميائّيّة  البنيــة  الأول:  المبحــث 

يقلــه ناي«. لم  ديــوان »مــا 
   تعــّدّ البنيــة الســيميائية ذات أهميــة بالغــة في دراســة الصــورة 
ســيميائيًًا، إذ إننــا بواســطتها نســتطيع التعــرف علــى مصــادر الصــورة 
وعلاماتها الأولى، وفي هذا المبحث، سنتناول بالدرس البنية السيميائّيّة 
للصورة الشعرية في الديوان، في ثلاثة مطالب رئيسية: سيميائّيّة العتبات 

النصيــة، وســيميائّيّة الصــورة البصريــة، وســيميائّيّة الصــورة الســمعية.
  وســيعمد الباحــث ــــ مــن أجــل الإحاطــة بالصــورة الشــعرية وفــق 
مفهــوم ســيميائي ــــ إلى تجــاوز العلاقــات اللغويــة الصرفيــة ومــا تشــّكّلت 
منه علاقة الدال بالمدلول في مستواها المعجمي، متجهًًا نحو الكشف 
عــن مســتوى العلائــق بين الأنســاق ذات البعــد الــدلالي، المســكوت 
عنــه بوصفــه ظاهــرة عميقــة تكمــن في الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة، 
ومــا تختزنــه الــدوال مــن علامــات مشتركــة بينهمــا لإيجــاد دلالات القصــد 
الــذي توحــي بــه غــايات المــعنى، وهــي بالطبــع دلالات تأويليــة تختلــف 
باختلاف القّرّاء، إذ كلٌٌ يقرأ بحسب مرجعيته وخلفيته الثقافية ومكوناته 

الفنيــة والتناصيــة، مــع الاســتناد علــى شــواهد شــعرية مــن الديــوان.
 المطلب الأول: سيميائّيّة العتبات النصية

سيميائّيّة العنوان: 
العنــوان عتبــة مهمــة تختــزل فحــوى النــّصّ وتنبــئ عــن مضمونــه 
لكونــه الوســيط الأول بين النــّصّ وبين المتلقــي، ويُعُــّدّ بدايــة نشــاط 
للمتلقــي، وهــو  الجاذب  الرئيــس  الســبب  هــو  يكــون  وقــد  القــراءة، 
أول الــدلالات التي تــشير إلى العتبــات النصيــة الثانويــة في صفحــات 
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الديــوان؛ لذلــك يقــدم لنــا معونــة كبرى لضبــط انســجام النــّصّ وفهــم 
مــا غمــض عنــه، إذ هــو المحــور الــذي يتوالــد ويتنامــى ويعيــد إنتــاج نفســه 
ويحــدد هويــة القصيــدة، وإن صحــت المشــابهة فهــو بمثابــة الــرأس مــن 
الجســد، )ينظــر، مفتــاح، 1990، ص.72( وعلــى ذلــك فهــو يشــّكّل 
مــدخلًاً أساســياًً لفهــم النــّصّ وتأويلــه، فهــو بمثابــة؛ »النــّصّ المصّغّــر«، 

ــه قراءتــه. الــذي يختــزل دلالات النــّصّ الكــبير ويوّجّ
وقــد أكــد الناقــد المغــربي جميــل حمــداوي في مقالــه: الســيميوطيقا 
والعنونــة، علــى أهميــة العنــوان لكونــه: الوجــه الرئيــس للنــّصّ الشــعري، 
والتســمية«  التعــيين  في  والســلطة  القصيــدة  غوايــة  يؤســس  وهــو 

ص.108(.  ،1997 )حمــداوي، 
وعنــوان ديــوان »مــا لم يقلــه ناي« للشــاعر العبــاس محمــد أحمــد 
ــب يتكــون مــن  بــّدّ، يحمــل دلالات ســيميائّيّة مهمــة، فهــو عنــوان مرّكّ
جملــة منفيــة ضمنيًًــا بـــ »لم »، ولكنهــا مســبوقة بالاســم الموصــول الــذي 
يأتي بمــعنى »الــذي«، مــشيرًاً إلى محتــوى سمــعي لم يســتطع النــاي البــوح 
بــه، بوصفــه رمــزًاً للبــوح الشــفيف الملتصــق بشــغاف القلــب عــادةًً، ولما 
فيــه مــن رمزيــة الحــنين والوجــد والتعــبير عــن الحــزن في لغــة القلــب، التي 
تــقترب مــن التأمــل الروحــي بمفهومــه في الثقافــتين العربيــة والإسلاميــة، 
ولكنــه مــع الآهــات الصادقــة التي تنســكب مــع أصواتــه المتناغمــة؛ بين 
البوح والخوف، وبين اللذة الجمالية في تناغميات اللحن مع تشّكّلات 
القلب، فإّنّه أيضًًا لا يشاء أن يكشف أسراره للآخرين، فالعزف يعني 
انهمار الدلالة الحزينة التي تخشى أن يرصدها أحد ما، ولعل لها أسبابها 
في إخفاء تلك الأحزان لما فيه من خصوصية التفّرّد، ومعنى الانكسار، 
وبذلــك يحتفــظ الشــاعر لنفســه بالهالــة القويــة التي تخشــى انكشــاف 
ضعفهــا، والدلالــة القصديــة للعنــوان تأتي أخيرًاً بالمــعنى الــذي يــشير إلى 
أّنّ القصائــد هــي بــوح وجــداني، لم يشــأ الشــاعر أن يبــوح بــه قبــل هــذه 
المّرّة، وبالطبع فإّنّ العنوان بصيغته المنفية سيكشف عن المسكوت عنه 
مــن التجربــة الإنســانّيّة، وهــذا يتماهــى مــع طبيعــة الشــعر الــذي يســعى 

دائمًًــا إلى قــول مــا لم يُقُــل، والتعــبير عمــا يصعــب التعــبير عنــه.
أخــرى  معــاني  يستكشــف  أن  المتلقــي  بإمــكان  أنــه   كمــا 
في العنــوان، يستشــّفّ فيهــا مــعنى الفــرق بين القــول، وهــو الــكلام 
المســموع، والــذي شــاء الشــاعر أن يــعبر عنــه بعلامــة )النــاي( الــذي 
يــثير النغــم، وبين دلالتــه الســيميائية وهــي البــوح الــذي تنبــض فيــه رّقّــة 
النــاي، ونــعني أّنّ الشــاعر اســتخدم المســتوى الصــوتي الأكبر مــن نغمــة 
البــوح الدافــئ لموســيقا حــنين النــاي وهمســاته، لتصــل لــكلام جهــوري 
يتناســب مــع حجــم المعــاناة التي ربمــا أثقلــت قلبــه، وهــي تحتــاج لطاقــة 
تعبيريــة أكبر ممــا في البــوح مــن همــس، ولكــي تكتمــل معادلــة الدلالــة 
الســيميائّيّة لرمزيــة العنــوان، فــإّنّ عليهــا أن تتطابــق وتتوافــق مــع آليــة 
العنوان في النسق النّصّي داخل القصيدة نفسها، فنأخذ مقطعًًا مجتزأ 

مــن قصيــدة »مــا لم يقلــه ناي« )بــدََّ، 2022، ص.31(:
سأضحك حتى تجّفّ المقاهي

 وينبت عشبٌٌ 
مكان الشِّّ�فاهِِ

نجــد الشــاعر في ثــورة مشــاعره، يصــرخ بقــّوّة مغّلّفــة بالضحــك، 
لا يريــد لها أن تتوقــف؛ دلالــةًً علــى الرغبــة التي لا تنتهــي، والضحــك 
طاقــة صوتيــة مصحوبــة بتكــرار وصخــب صــوتي غير متناســق يــشير 
إلى اللغــة المتمــّرّدة والهازئــة، وهــي كمــا يبــدو خطــاب للآخريــن في 
حزينــة  فعــل  ردود  الضحــكات  فبعــض  مضطــرب،  نفســي  ســياقٍٍ 
علــى حجــم المعــاناة التي يكتمهــا الفــرد، وهــي تــشير لرغبــة في الوعــي 
يطلقهــا العقــل الباطــن أحيــانا للحيلولــة دون احتراق فتيــل الأمــان في 
تــوازن الفــرد، وقــد رســم الشــاعر لنفســه شــروطا تعجيزيــة لإســكات 
تلــك الصرخــة الضاحكــة؛ أولها جفــاف المقاهــي الرامــزة للحيــاة بــكّلّ 
تفاصيلهــا الاجتماعيــة، كمــا وضــع شــرطًاً آخــر: أن ينبــت العشــب 
مــكان الشــفاه، والعشــب نبــات في الأرض يحتــاج ظروفًــًا بيئيــة وحيويــة 
وجغرافيــة معينــة لينمــو؛ لــذا يســتحيل أن ينمــو بين الشــفاه، ويقصــد 
الشاعر أّنّه لا أحد قادر على أن يمنع صرخته. وإذن فالمسكوت عنه 
هــو الرغبــة الثائــرة، ومعناهــا الســيميائي يــشير لرمــوز ثائــرة بــدأت تحــرق 
وقودهــا النفســي كــي تبقــى متفجــرة بين الثــورة والتمــرد، فالضحــك هنــا 
ليــس مجــرد تعــبير عــن الفــرح، بــل هــو فعــل متمــرد يــغريّر ملامــح الواقــع 
ويحوله إلى واقع آخر، ويمكن أن تكون القراءة السيميائية متجهةًً إلى 
إشــارات أخــرى، حيــث الرغبــة الكــبيرة مــن الشــاعر نحــو تغــيير واقعــه 
هــو إلى شــيء أجمــل، حيــث يضحــك بقــوة حتى تجــف المقاهــي التي 
تــشير إلى الضحــكات، فكأنــه يأخــذ كل ضحــكات النــاس الموجــودة 
في أماكن الضحك والسمر، وحتى تصبح شفاهه عشبًًا في إشارة إلى 
تحــول الحيــاة إلى الربيــع النفســي والنضــارة والبهجــة، وفي كلا التأويــلين 

نجــد أن الصــورة تظهــر في أول عتبــة مــن عتبــات هــذا الديــوان.
سيميائّيّة عناوين القصائد

تتنــوع عناويــن القصائــد في ديــوان الشــاعر، بين العناويــن المفــردة 
ــة تعكــس رؤيــة الشــاعر  والمرّكّبــة، وكّلّهــا تحمــل دلالات ســيميائّيّة مهّمّ
للعــالم والوجــود، ومــن أبــرز هــذه العناويــن: »وصــايا«، و »مــا لم يقلــه 

ناي«، وغيرهــا.
فعنــوان قصيــدة »وصــايا«، يحيــل إلى الوصيــة التي تُُكتــب قبــل 
وابتــدأت  الحيــاة،  الإنســان في  المــوت، وهــي تحمــل خلاصــة تجربــة 
لا  مــا  إلى  يريبــك  مــا  »دع  الشــريف؛  النبــوي  الأثــر  مــع  بالتنــاص 
يريبــك«، ممــا يعــزز دلالــة العنــوان ويربطــه بالتراث الــديني والأخلاقــي، 

)بــدََّ، 2022، ص.7(: الشــاعر  يقــول 
دعْْ ما يَرَيبُُك 

خُُذْْ بالقلب أبيايتِي
خُُذْْ عقلك المحضََ

خُُذْْ حزني وأيتِيانّا
وهــذا المطلــع يعكــس رغبــة الشــاعر في نقــل تجربتــه الشــعرية 
والإنســانية إلى المتلقــي، وجعلــه شــريكاًً في هــذه التجربــة، ففعــل الأمــر؛ 
الــذي تكــرر أكثــر مــن مــّرّة خلــقََ حالــة شــعورية صادقــة  »خــذ«، 
تشّكّلت في نبرة أقرب ما تكون للمناجاة، فالوصايا هنا ليست مجرد 
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د. خليف بن غالب الشمري

نصائــح أخلاقيــة، بــل هــي دعــوة للمشــاركة في تجربــة وجوديــة عميقــة.
ومــن العناويــن اللافتــة عنــوان: »وحيــد الــروح عديــد الجســد«، 
وهــي صــورة شــعرية مكتملــة، إذ تحمــل التضــاد بين الجســد والــروح، 
والوحــدة والتعــدد، في إشــارة إلى العزلــة الروحيــة التي لا تجــد لها أنيسًًــا، 
ــد ويكــدح ويتعــب ويتــغير، أو  في مقابــل الجســد المتعــدد الــذي يّكّ
أنهــا علامــة تــشير إلى الصعاليــك الذيــن ذكرهــم نصًًــا في القصيــدة، 
خصوصًًــا مــا نلمحــه في العنــوان مــن تنــاص مــع عــروة في بيتــه الذائــع: 
»أقّسّــم جســمي في جســومٍ كثيرة«... وهو ما يجعل من هذه الصورة 

في العنــوان تحمــل دلالات الصعلكــة والغربــة.
ويــرى القــارئ للديــوان عنــواانًا آخــر هــو: »مناجــاة علــى باب 
إذ  تعتمــد علــى الاســتعارة،  التي  الصــور  مــن  أيضًًــا  الشــعر«، وهــو 
إنــه يشــخص الشــعر باعتبــاره بيتًـًـا، كمــا إن المناجــاة وهــي تــشير إلى 
التشــارك تــدل علــى كثــرة النجــوى وتعددهــا، فــكأن الشــعر أصبــح 
صديقــا مخلصًًــا، أو حبيبًـًـا قريبــا، يفهــم الشــاعر ويــقترب مــن روحــه، 
وهــذه الإشــارة تحمــل مــن طــرف خفــي معــاني الغربــة والعزلــة أيضًًــا.

العتبات النصية الأخرى؛ )الإهداء، المقدمة، الغلاف(.
أهــدى الشــاعر ديوانــه بالصيغــة: »أهــدي هــذا البــوح الشــعري 
إلى روح أبي وإلى جميــع نســاء وأطفــال العــالم«، وهــذه العبــارة بمــا فيهــا 
مــن دلالات نراهــا طبيعيــة تكريميــة لــروح الوالــد ونســاء العــالم وأطفالــه، 
إالّا إننا نجد فيه دلالة خفية تهمل »رجال« العالم في مقابل الاحتفاء 
بــكّلّ النســاء وكّلّ الأطفــال، فمــا الدلالــة إذن علــى مفارقــة لفظــة 
»الرجــال« لســيميائّيّة الإشــارة في التكــريم والعرفــان؟ لعلنــا نجــد مــا يرمــز 
لتعويــض معادلــة الإهــداء إلى الرجــال واضحــةًً جليــة في لفظــة الأب 
نفســه، حيــث يجــد الشــاعر أّنّ الأب هــو المعــادل الرمــزي الــذي قــد 

يتجــاوز قيمــة كلّ ّالرجــال في هــذا الوجــود.
وقــد جــاء الــغلاف بخطــوط متقاطعــة في مســاحات متلونــة غير 
ــا حافظــت علــى نســيج لونهــا الأساســي مــن تدرجــات  صاخبــة؛ لأهنّه
لــونين يتماهيــان بأشــكال متعامــدة في اليــمين وأفقيــة تتصــل بهــا مــن 
اليســار، توحــي مــع ظلال خفيفــة مــن الأسْْــود، بأنََّ هنــاك ظِِالَّا يختفــي 
خلــف أقنعــةٍٍ مــن ألــوانٍٍ مخادعــة، وتلــك إشــارة لما في المشــاعر مــن بَــَـوْْحٍٍ 
لم يــرََ النــورََ بعــد، ومــا يتمــم إيحــاءات النــاي في سمــة العنــوان نفســه، 
كذلــك نجــد مــا يــشير مــن طــرف خفــي لثقــوب النــاي المتتابعــة في تلــك 
المســتطيلات الأفقيــة وكأنهــا أصــوات تشــرق مــن تلــك الثقــوب، إشــارة 
لما في الناي من ألحان متفاوتة ومختلفة تقترب مع لون سمائي خفيف 

لتوحــي بأنغــام الســماء ووجدانيــة الــروح.
المطلب الثاني: سيميائّيّة الصورة البصرية

1.الصور البصرية المرتبطة بالطبيعة 
   تحتلُُّ الصور البصرية المرتبطة بالطبيعة مكانة عالية في ديوان 
»مــا لم يقلــه ناي«، حيــث يوظــف الشــاعر عناصــر الطبيعــة المختلفــة 
الشــعرية، ويمنحهــا  بنــاء صــوره  والنــار، والتراب، والهــواء في  كالماء، 

دلالات ســيميائّيّة تعكــس رؤيتــه للعــالم والوجــود.

نجد الماء في نصوصا الديوان بوصفه رمزًاً يتصل ارتباط دلالاته 
بالحيــاة والتجــدد والخصوبــة والنمــاء أينمــا جــرى، لكــن الشــاعر يميــل 
لإزاحــة المــعنى نحــو المشــاعر التي يفتقدهــا كّلّ فــرد في غربتــه، لتكــون 
لسِِــماتِِ الحيــاة في الماء إيحــاءاتٌٌ توحــي بالأمــل والــصبر في أوقــات 
حرجــة، مثــل بصيــص في ظلام ثقيــل علــى الــروح، ويتضــح ذلــك في 

قصيــدة »أمــل« )بــدََّ، 2022، ص.61(:
مياهي مرايا الحب في بحر غربتي

وعود ثقابٍٍ
 في الظلام يُعُبُُّذَّ

ويتأكــد ذلــك الأمــل بنفــس الشــاعر مــّرّة أخــرى، وهــو يرفــق 
خصب الماء مع تدفق شعره وخياله الباحث عن الأمل )الفجر(، في 
كتابة الشعر الذي يبزغ ضوءًاً متفائالًا في ظلام يائس، ففي القصيدة 

الـسـابقة نفـسـها، يقول الـشـاعر:
وشعرٌٌ بحضن الماءِِ 

يومض خلسة 
ويرنو لفجرٍٍ قادمٍ

 يتأهََّبُُ
نحن أمام صورة شــعرية تفتح باب التأويل على مصراعيه، نجدُُ 
في البنيــة الدلاليــة للبيــت ثنائيــة الخفــاء والانــبلاج، »يومــض خلســة« 
دلالــة علــى اللحظــة الســّرّية التي تعلــن عــن نفســها في لحظــة هادئــة، 
وأيضــا »فجــر قــادم يتأهــب« وهــي تــشير إلى دلالــة الانكشــاف مــن 

بـعـد العتـمـة. 
وفي نــص آخــر نجــد ارتباطًــًا للمــاء مــع الأرض، يقــول الشــاعر 

)بــد،2022، ص.8(:
الآن أكشف ما في الأرض من عطشٍٍ

وأفضََحُُ الملحََ أُبُْْدي طعمََهُُ العاتي
أُلََُّوّن الليلََ بالصبح الجديد فهل

سيعبُرُ الأرضََ شلالُُ الكتابات؟
وهــذا الارتبــاط بين الماء والأرض العطشــى، يدلنــا علــى الرغبــة 
الحثيثــة للتغــيير بالشــعر، الــذي يجعــل يكشــف عطــش المشــاعر، ويجلــو 
ظمأ الحياة والوجود، ويبنيّن الملح الدال على الصعوبة والتعب والطعم 
غير المحبب، إنه تلوين بالكلمات ليكون الليل المظلم صبحًًا مشــرقًاً، 
ثم يعقبــه التســاؤل الــذي يصــل بنــا إلى الصــورة المختلفــة: هــل ســيعبر 
شلالُُ الكتابــة هــذه الأرض الممحلــة؟ وهــو تســاؤل يــدل علــى رغبــة 
المتشــوق إلى عبــوره ووصولــه إلى مناطــق بعيــدة، ثم إن صــورة الــشلال 
المرتبطــة بالكتابــة أو بالشــعر علامــة علــى التدفــق والانهمــار والهطــول 
المســتمر، وهــو مــا يجعــل مــن الكتابــة معــادلا موضوعيًــًا للحيــاة المتدفقــة 

والتغــيير المســتمر.
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الصورة الشعرية في ديوان »ما لم يقله ناي« دراسة سيميائية

أما النار، فإنها في الدلالات العامة للســيمياء تنزاح نحو العدو 
الطبيعــي للحيــاة حين تحــرق الأخضــر واليابــس، وهــي أيضًًــا تنــزاح نحــو 
دلالــة الرغبــة بالتغــيير وإمحــاء القــديم، وهــي تــدل علــى رغبــة نفســية 
عارمــة بالتجــدد، وهــي أيضًًــا أمــل النــاس بالــدفءِِ في رؤيــة رومانســية 
لها في ليلــةٍٍ ســوداء باردة، في قصيــدة »فيلســوف الامــل« يقــول )بــدََّ، 

2022، ص.23(:

لعبتُُ بالنار ليت النار كالحجرِِ
 ما دمعةُُ الغيم إلا بسمةُُ المطرِِ

علــى تجربــة  وتــدل  توحــي بالمجازفــة،  رغبــة  بالنــار  اللعــب  إن 
مجهولــة العواقــب، تتمثــل في أمــر يكــون عــادة أكبر مــن قــدرة الفــرد 
علــى تحمــل عواقــب الأمــور، وهــي أيضــا رغبــة غامضــة لم يفصــح عــن 
خفاياهــا بــوحُُ الشــاعر، وهــي وإن تحققــت في زمــن مــاض لكنهــا مــا 
زالــت تبعــث الشــعور بالنــدم في ذات الشــاعر، ولا يمكــن لــه إالّا أن 
يتــمنى الحجــر بــدل النــار التي أحرقتــه ــــ كمــا يبــدو ــــ انعكاسًًــا لرغبــة 
الشــاعر في المغامــرة والتحــدي ومواجهــة المخاطــر، ولا علاقــة للحجــر 
ا استعارة مفارقة  بدموع الغيم في معاني محددة في لغة البيت سوى أهنّه
بين صفــتين؛ إحداهمــا كأنهــا كائــن وحشــي، شــّرّه يأكل كّلّ مــا بطريقــه 
والثانية أحجار صماء لا حركة فيها، لعلََّ الشــاعرََ قصدََ بها التناقض 
بين الحركــة والســكون، بين التــغير والثبــات الــذي يعتريــه في حــالات 

غربتــه ذات الأثــر الصعــب عليــه.
 وإذا مضينــا في الديــوان فإننــا نجــد الأرض وإشــاراتها والتراب 
ودلالاتــه مرتبطًًــا بالأصــل والجــذور والهويــة، ففــي قصيــدة »مــالم يقلــه 

ناي« )بــدََّ، 2022، ص.31(:
أنا الطيُنُ

 حزن وظلمٌٌ 
وصبٌرٌ وئامْْ

أنا ضحكةُُ الموت فوق الحياةِِ 
وبعدََ المماتِِ

ــر  الــذي لعلــه مــا زال يتذّكّ ترمــز إلى أصــل الإنســان الطــيني 
نزولــه مــن جنــة طيبــة، ودخولــه أرضًًــا صعبــة العيــش في بــدء حياتــه 
عليهــا، لكــن قولــه في القصيــدة نفســها: »وروحــي شــعلةٌٌ«، توحــي 
ــا داخــل جســده، وتلــك الثنائيــة تعكــس دلالــة  أّنّــه لا يســكن مطمئنًً
التناقض بين الجسد والروح في منشأهما، وتعكس أيضًًا مبدأ التعايش 
والتكافــل بينهمــا، ويريــد الشــاعر بتلــك الصــورة المتلازمــة بين الجســد 
التناقــض بين جســده  الغربــة الداخليــة في رمــز  والــروح الإشــارة إلى 

الطــيني وروحــه المّتّقــدة.
في نص آخر نجد الشاعر يتحدث عن القحط وجوع الأرض 

)بّدّ،2022، ص.27( :
وحدي أرى القحطََ في ليل الحقول أرى

مواسمََ الفقرِِ يُدُمي كفُُّهََا جيبي
وحدي أراودُُ نبعََ الغيمِِ في ظمئي

سبعٌٌ عجافٌٌ، وجوعُُ الأرض للسُُّحْْبِِ
الليــل  أن  مــع  الحقــول،  ليــل  تكــون في  الرؤيــة  أن  وهنــا نجــد 
تصعــب الرؤيــة فيــه، ممــا يلمــح إلى نفــاذ البــصيرة والقــدرة العاليــة علــى 
التنبــؤ والتبصــر، كمــا أن صــورة الأرض الجائعــة نحــو الســحب يجعلنــا 
نتساءل عن هذا التعبير، لماذا لم يعربّر عن حاجتها إلى الماء بالعطش؟ 
إذا تجاوزنا حاجة الشاعر إلى الوزن وأن مفردتي العطش والظمأ يجعل 
الشــطر مخــتالًّا كمــا هــو معلــوم، فــإن التأويــل الإشــاري يمكنــه الذهــاب 
إلى عــدم التفريــق بين العطــش والجــوع، باعتبــار زيادة الأمــر عــن حــّدّه 
إلى درجــة ضيــاع اللغــة وعــدم الإدارك، وإن كان هــذا التأويــل بعيــدًًا.

أّمّا الهواء، فيأتي في الديوان في أكثر من صورة، ففي القصيدة 
السابقة نفسها، يقول الشاعر:

 أنا الفقر ريح تجوب البلاد   وسرب جراد ودمع حصاد 
تأتي الريح بوصفها علامة على القّوّة الخفّيّة المدّمّرة القادرة على 
الانتقــال والانتشــار وعــدم الاســتقرار، والقــدرة علــى خلــق الاضطــراب، 
وقــد ربطهــا الشــاعر بالفقــر في قولــهِِ: »أنا الفقــر«، أي يعــّمّ وينتشــر 
ويكــون دائمًًــا ســريعًًا في خلــق الاضطــراب؛ كالريــحِِ وكســرب الجــراد 
أيضًًــا، وفي كّلّ الأحــوال تكــون النتيجــة دائمًًــا قاســية، فلا حصــاد غير 
حـصـاد الدـمـع، فنـحـن أـمـام عناـصـر طبيعـيـة متحـر�كـة لا تبـقـي ولا ـتـذر.
وكذلك يقول شاعرنا في هذا الجانب )بّدّ، 2022، ص.24(:

ريحُُ المواسم في صلصال شهقتها
بوحٌٌ توّغّل في الأصداء كالوترِِ

وهو هنا يدمج الهواء بالتراب، حيث تتصل الريح بالصلصال، 
ليشــكل هذا الاندماج بوحًًا عذبا يتوغل في الأصداء، ويشــبه صوت 
الأوتار المطربــة، إننــا أمــام توظيــف واضــح لصــورة الريح/الهــواء بوصفــه 
أحد عناصر الطبيعة، ليكون متحولا من ريح عاتية مزعجة للإنسان 
والأرض، إلى بــوح شــفيف وصــوت جميــل، بســبب الاتصــال بالمحبوبــة 
والمرور حولها، ليجعل للمحبوبة قدرة في التغيير نحو الجمال والحسن.

2.الصور البصرية المرتبطة بالألوان 
تُعُــّدّ الألــوان دلالات تعبيريــة مهمــة في الإشــارات التي تــقترب 
من الانطباعات النفسية في المشاعر الدفينة الكامنة في شكل الكلمة 
ــا خفــي مــن دلالات  ومعناهــا المعجمــي، لاســيما حين تكشــف عّمّ
لم تظهــر في معانيهــا الظاهــرة، تــشير الألــوان لطاقــة إضافيــة تكشــف 
وجهها بأســرع طرق التعبير، كونها تقترب من العين وتفصح المشــاعر 
عــن مكنوناتهــا  بواســطتها، في رمــوز الإيحــاءات المعنويــة المختلفــة؛ 
لذلــك فــإن لها مــكاانًا مهمًًــا في بنــاء الصــور البصريــة في هــذا الديــوان، 
حيــث يوّظّــف الشــاعر الألــوان المختلفــة ويمنحهــا معــاني مهمــة، تؤكــد 

شــيئًًا مــن نظرتــه تجــاه الحيــاة وغيرهــا مــن الموضوعــات.
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د. خليف بن غالب الشمري

يقــول شــاعرنا في قصيــدة مــّرّت بنــا مــن قبــل، لكــن التنــاول هنــا 
ســيكون حــول دلالــة اللــون )بــدََّ، 2022، ص.7(:

ألّوّن الليل بالصبح الجديد
 فهل سيغمر الأرض

 شلال الكتاباتِِ؟
لتلــك الثنائيــة اللونيــة بين الأبيــض والأســود دلالات حيويــة 
لارتباطها برمزية الاســتمرار الحياتي كّلّ يوم، فالشــاعر يشير إلى الحياة 
بكونهــا لــونين فقــط، وهــو يؤكــد ذلــك باختيــاره الفعــلََ الــدالََّ؛ )ألـــوِِّ�ن(، 
ويــدرك بالطبــع أّنّ لــون الليــل هــو الأســود الــذي يــشير هنــا لدلالــة لا 
؛ لذلــك  توائــم نفســية الشــاعر، التي تحــب أن يكــون ليلهــا أفضــل حــاالًا
يحاول أن يجلب لنفسه أفضل ما في الصباح من بياض المعاني ورقتها 
والأمــل الــذي فيهــا، فالأبيــض الشــائع لنقــاء المــعنى وصفــاء الــروح ونقاء 
سريرتها، ولأّنّ الشاعر في تلك الدلالة يحب أن يسجل لقلمه شلاالًا 
مــن الكتابــة وبوحًًــا لائقًًــا، فإّنّــه يتــمنى أن يغمــر الأبيــض كّلّ وقتــه عنــد 
لحظــة الضــوء هــذه، وهــي دلالــة رمزيــة في أّنّ الشــعر الــذي يبــوح بــه 
ــا هــو للحيــاة؛ بمعانيــه وكلماتــه وحيويتــه، لأّنّــه يؤمــن بأّنّ في  الشــاعر إمنّم
شــعره مــا يخترق المألــوف مثــل صبــاح جديــد في حيــاة رتيبــة، أمــا اللــون 

الأخضــر في الديــوان مرتبــط بالحيــاة والتجــدد والأمــل:
ما أقْْدسََ الحقلََ
 والأزهار في ألقٍٍ

 حريةُُ الطير أن يَلَهُُو بغيماتي
وفي نّصّ آخر موضوعه الرثاء )بد،2022، ص.43(:

فهوى من الآفاق نجمٌٌ قائمٌٌ
يبكي ظلامًًا في البلاد أزاحََهُُ

رمزٌٌ له الأشواق تُعُشب خلسةًً
عطرٌٌ وفي البستان زهرٌٌ فاحََهُُ

لم يشأ الشاعر التعبير عن ألوان الطبيعة إالّا بالإشارة والإيحاء، 
ولعلــه يــدرك أّنّ المتلقــي ســينزاح نحــو دلالــة اللــون الأخضــر في ألفــاظ؛ 
الحقــول والأزهــار المتفّتّحــة والعشــب، ولعّلّنــا نجــد إزاحــة إلى لــون أزرق 
وأبيــض في المثــال الأول، حيــث صــورة الغيــوم التي في الســماء لاهيًـًـا 
بهــا الــطير تــدل علــى هــذا ضمنًـًـا، فالحقــل والــطير والغيــم يــشير إلى 
التناغــم بين عناصــر الطبيعــة المختلفــة، أمــا في الأبيــات الرثائيــة فــإن 
الألــوان تحضــر في دلالات إيحائيــة كذلــك، فالنجــم علامــة علــى الضــوء 
والإشــراق والبيــاض، والــظلام دلالــة علــى الســواد، والعشــب يــشير إلى 

اللــون الأخضــر المســكون بالأمــل والحيــاة.
3.الصور البصرية المرتبطة بالحركة والسكون

تأخــذ الصــور البصريــة المرتبطــة بالحركــة والســكون حّيّــزاًً مهمــاًً 
في ديــوان »مــا لم يقلــه ناي«، حيــث يوظــف الشــاعر ثنائيــة الحركــة 

)بــدََّ، 2022،  الشــاعر:  يقــول  الشــعرية،  بنــاء صــورهِِ  والســكون في 
ص.7(

خيل الحقيقة تجري في البعيد
 دمي نهرُُ الخساراتِِ

 والإشراق ميقاتي
نحــن هنــا أمــام صــورة ديناميكيــة، »فالخيــل« تعــبير عــن الحركــة 
المنظــورة مــن مســافة ليســت بالقريبــة، وهــي علامــة أيضًًــا عــن الحيــاة 
وتدفقهــا وقّوّتهــا، وجــريان الخيــل في )البعيــد( دلالــة علــى عــدم المباشــرة 
في الإدراك، أو على أن الحقيقة لا تكون قريبة منظورة سهلة الوصول، 
و«النهــر« صــورة ديناميكيــة ثانيــة، ولكــن الحركــة هنــا، أي حركــة النهــر 

كـة اـسـتنزاف ـسـلبي وليـسـت إيجابـيـة، فالنـهـر ـمـن دم. ـهـي حرـ
هــاتان صــورتان متحركتــان، ولكنهمــا متصلتــان بالســكون مــن 
وجــه آخــر، ففــي كلمــة )البعيــد(، هــذا الإيحــاء يعطــي إشــارة إلى البعــد 
المــكاني ويعطــي إحساسًًــا بالســكون في المشــاعر، وكأّنّ مــا يحــدث 
لا يــعني الــذات بالدرجــة الأولى، وأيضًًــا جملــة؛ )الإشــراق ميقــاتي(، 
، والإشــراق عمليــة ترتبــط نفســيًًا  فالميقــات محــدد ومــدروس وغير متــغريّر
بالهــدوء والســكينة والســكون، فــكل هــذا يــشير إلى وجــود الســكون في 

قلــب الحركــة، أو العكــس.
وهنــا مثــال آخــر علــى صــورة الحركــة والســكون، وارتبــاط الأخير 
تحديــدًًا في الديــوان بالمــوت والنهايــة والتوقــف، يقــول مــن القصيــدة 

الســابقة نفســها:
ويضربُُ الرملََ في حضنِِ الّرّتابةِِ 

 هل سيعبُرُ الجسرََ 
أو يبني فضاءاتِِ؟

جــاء الفعــل »ضــرب الّرّمــل«،  بوصفــه داالًّا علــى الحركــة، 
وأرى أّنّ التســاؤل المبدوء بــ؛ »هل«، هو إشــارة واضحة إلى معنى 
الفعــل، ومعنــاه هــو التبــصير أو بمــعنى آخــر قــراءة المســتقبل، ولكــن 
هــذه الديناميكيــة بلا جــدوى، وتحيــل المــعنى إلى وضعيــة الســكون؛ 
لأّنّ الفعــل حــدث في »حضــن الرتابــة«، ومــكان وقــوع الحركــة أي 
»ضــرب الرمــل«، يحمــل مــعنى ســاكنًًا بشــكل صريــح؛ لأّنّــه اتصــف 
وقــد  أيضــاًً،  الحيــاتي  الجانــب  يطــال  قــد  الســكون  بالرتابــة، وهــذا 
يــقترب  تســاؤل وجــداني  الأمــل في  دلالــة  اعتمــد  الشــاعر  يكــون 
مــن التحــدي في عبــور جســر الســكون القابــع في حياتــه، موظفًًــا 
لا  متأملــة  حركــة  نجدهــا  وهنــا  للمــوت،  ــا  ورمبّم للنســيان  رمــزًًا  إياه 
ــا ترتبــط بالســؤال والاســتفهام المتشــكك ـــــ لوجــود هــل  حقيقيــة؛ لأهنّه
الاســتفهامية فيهــا ـــــ لتبقــى تلــك الرغبــة أمالًا قــد يتحقــق، وفي كل 
ذلــك نــرى الشــاعر يتوســل بالصــورة في التقــديم الحســي للمعــاني، 
فعلهــا في تشــخيص الأشــياء  تفعــل  الخيــال  فاعليــة  تكــون  حيــث 
 ،2003 )عصفــور،  متجــددة.  معــان  إلى  وتحويلهــا  والمحسوســات 

)306 ص. 
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الصورة الشعرية في ديوان »ما لم يقله ناي« دراسة سيميائية

المطلب الثالث: سيميائّيّة الصورة السمعية
1.الصور السمعية المرتبطة بالموسيقا

يســتخدم الشــاعر صــورًاً سمــعية، ترتبــط بالموســيقا أو الإيقــاع أو 
تــشير إليــه، حيــث يوظــف الشــاعر آلات الموســيقا المختلفــة، وخاصــة 
النــاي، في بنــاء صــوره الشــعرية، وتصوراتــه النفســية، فالنــاي في الديــوان 
رمــز مركــب بين الموســيقا وأصواتهــا التعبيريــة، وبين النفــس البشــرية التي 
ترغب في البوح بمكنونات صدرها التي لا تجد لها أحدًًا يستمع، وإذا 
كان النــاي يرتبــط بالحــنين والشــجن والغربــة؛ فلأّنّــه يصاحــب الفــرد في 
وحدته، ويسْْــهلُُ لأيٍٍّ� أحد أن ينفخ فيه من بوحه وشــجنه، فينســاب 
وجعــه في آفــاق المحيــط الــذي حولــه، ويشــعر حينهــا أّنّ الهــواء ينقــل لــه 
ا تتفاعل معه بحميمية وصدق،  آهاته، وأّنّ الأشجار تستمع إليه وأهنّه

يقول:)بــدََّ، 2022، ص.31(:
أنا الّنّاي قبل الّثّقوبِِ

 وبعدََ الّشّفاه
وصوتُُ الرُُّعاة
 وكوخُُ العُُراة

التعريــف الصريــح للنــاي يــقترب مــن حقيقــة الشــاعر نفســه، بــل 
هــو نفســه في وجــوده وفي رمزيــة البــوح الــذي ينبعــث منــه، ليــس ذلــك 
تماهيًــًا تبادليًــًا وظيفيًــًا فحســب، بــل هــو احــتلال للــروح والفكــر والفــؤاد، 
فالشــاعر رمــز دلالي للبــوح، والنــاي يفعــل ذلــك الفعــل أيضًًــا، واللافــت 
في الإزاحة الدلالية تلك، هو البعد الكوني لمعنى الناي والبعد الفلسفي 
لوجــود الشــاعر قبــل أن يُنُطــق النــاي، بــل يرحــل الرمــز لدلالــة زمكانيــة 
أبعــد في الصــورة التي تحيــط بالعــزف والرعــاة وأكواخهــم، بــل هــي كّلّ 
هــؤلاء قبــل أن يوجــدوا، وهــي المــعنى الــذي تشــرق فيــه رغبــة الشــاعر بأن 
يرى خارج حدود الوجود اللوحةََ الكاملة لكّلّ ما يعبر عنه مما يســكن 
حوله، وهي إشارة توحي للقارئ بأّنّ الشاعر مازال يّنّظ أّنّ في داخله 
لغــة الوجــود والبــوح، وكأّنّــه مــازال يــرى أّنّ الآخريــن لم يقــّدّروا لــه ذلــك 

بعــد؛ فاضطــر لتأكيــد ذلــك بجملــة إخباريــة ثابتــة ومباشــرة.
وفي قصيدة »فيلسوف الأمل« )بدََّ، 2022، ص.23(:

كلُُّ الدروبِِ إلى الانسانِِ
 موصلةٌٌ

يا ضحكةََ الناي بين الطيِرِ
 والّشّجرِِ 

يؤكــد الشــاعر الإشــارة الدلاليــة علــى الســياق الإنســاني نفســه، 
فهــو يــرى أّنّ الإنســان دروب مفتوحــة للغــة النــاي حين يكــون بين 
أحضــان الطبيعــة البريئــة، في إشــارة لافتــة إلى أّنّ الإنســان قــد تأثــر 
وابتعــد عــن طهارتــه الأولى حين أصبــح ســلعة في عصــر بات فيــه 

الإنســان شــيئاًً مــا، كمــا يــشير في أبيــات أخــرى.
وفي قصيدة »الشاعر الفذ« يقول )بدََّ، 2022، ص.47(:

النايُُ في لغتي معزوفةٌٌ عََشِِقََتْْ
منذ البداية 

بل رُقُْْيا لِِمََن سُُحِِروا
ــا تعيــش في ذاتــه معزوفــة تتردد  يصــف الشــاعر لغــة النــاي بأهنّه
بين قلبــه وروحــه كأجمــل مــا يكــون التناغــم والــوداد، بــل هــو العشــق حــّدّ 
أن يكــون لها مفعــول الســحر والشــفاء لمــن أصابتهــم تقلبــات الزمــن 

وتــغيرات الــذات.
وفي نــّصّ »الكذبــة التي أوصلــتني«، يصــل الشــاعر للخيــال في 
صــورة سمــعية داخليــة، وهــي أنْْ يعــزف الفــقير علــى النــاي ليبــث نجــواه 

وينفِِّ�ــس عــن كربــه الــدفين )بــدََّ، 2022، ص.57(:
وينسى الفقيُرُ صريرََ حواياهُُ

يخبزُُ حلوى ويعزفُُ ناي
ومــن نــص آخــر بعنــوان »أمــل«، )بــدََّ، 2022، ص.61( تــكبر 

دلالــة النــاي متجهــة للأوطان:
غناء عن الأوطان رقص وضحكة
وناي له الأجيال تصغي وتطرب

)بــدََّ، 2022،  الــروح عديــد الجســد«،  وفي قصيــدة »وحيــد 
ص.27( تكتمــل الصــورة الســمعية التي يحــرص الشــاعر علــى الإشــارة 
لها لاسترشاد الشاعر بسياق الطفولة التي تُنُشََد دائمًًا في براءة وأمل:

ما زلتُُ أنشد للأطفال أغنيةًً
وأعزف الناي كي نقوى على الجدْْبِِ

الصعبــة  الحيــاة  مواجهــة  في  التفــاؤل  لأثــر  مهمــة  إشــارة  في 
وظروفها، حيث يكون إنشاد الأغاني، وعزف الناي، وسيلة للتغلب 

علــى جــدب الحيــاة وقســوتها.
2.الصور السمعية المرتبطة بأصوات الطبيعة

تظهــر الصــور الشــعرية المرتبطــة بأصــوات الطبيعــة بحضــور لافــت 
في نصــوص الديــوان، إذ نجــد أّنّ هــذا الحقــل الــدلالي يشــّكّل مــا نســبته 
%30 مــن مصــادر الصــورة الســمعية لــدى شــاعرنا، وهــي دلالــة علــى 

نــزوع الشــاعر نحــو هــذا المنحــى الصــوتي المهــم.
وإذا نظــرنا في بعــض صفحــات الديــوان نجــد أّنّ صــوت الريــح 

مــثالًا يرتبــط بالحريــة والانــطلاق والتغــيير )بــدََّ، 2022، ص. 23(:
ريح المواسم في صلصال

 شهقتها
 بوحٌٌ توّغّل في الأصداء 

كالوترِِ
فالريــح هنــا ليســت مجــرد صــوت طبيعــي، بــل هــي رمــز للحريــة 
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د. خليف بن غالب الشمري

والانــطلاق، وارتباطهــا بالصلصــال والشــهقة والبــوح والأصــداء والوتــر 
يعكــس تعــدد الأصــوات وتداخلهــا في تجربــة الشــاعر، أّمّــا صــوت 
الماء، فيرتبط في الديوان بالحياة والتجدد والاستمرارية، ففي القصيدة 

الســابقة نفســها:
ما دمعةُُ الغيم إلا بسمةُُ المطرِِ

فدمعــة الغيــم وبســمة المطــر همــا صــورتان سمــعيتان - مــن بعــض 
الوجوه - تعكســان صوت الماء المتســاقط من الســماء، وهذه المفارقة 
التناقــض بين الحــزن والبهجــة، وروح  الدمعــة والبســمة تعكــس  بين 

المفارقــة بين الألم والأمــل.
والانــطلاق  بالحريــة  مرتبطًـًـا  الديــوان  في  الــطير  صــوت  ونجــد 

2022، ص.7(: )بــدََّ،  قولــه  القيــود، كمــا في  مــن  والتحــرر 
حريةُُ الطير أن يَلَهُُو بغيماتي

فالــطير هنــا ليــس مجــرد كائــن طبيعــي فحســب، بــل هــو رمــز 
الفــرح  يعكــس  والغيمــات  باللهــو  وارتباطــه  والانــطلاق،  للحريــة 

الحريــة. تصاحــب  التي  والســعادة 
3.الصور السمعية المرتبطة بالصمت والغياب

حين يتأمــل القــارئ الديــوان، يجــد أن الصــور المرتبطــة بالصمــت 
أخــذت حيــزًاً مهمًًــا فيــه، في إشــارة إلى أهميــة هــذه العلامــة في تشــكيل 
الصــور  مــن  عــددًًا  نجــد  حيــث  دلالاتــه،  وتنويــع  الشــعري،  النــص 
الســمعية، كصــورة الصمــت والــكلام، وصــورة الغيــاب والحضــور، وهــي 
علامــة دالــة علــى فاعليــة هــذه الثنائيــات في الدلالــة علــى مــا يريــد 

الشــاعر قولــه والتعــبير عنــه.
فالصمــت والــكلام: ثنائيــة حيويــة لما فيهــا مــن دلالات التبايــن 
الــذي يضمــن سيرورة الحيــاة، وفــق ازدواجيــة الأدوار المتعاقبــة في نظــام 
فالصمــت  واحــدة،  حالــة  علــى  والبقــاء  الســكون  يقبــل  لا  حيــاتي 
تضمــن حيويــة  التي  المنظومــة  معادلــة  الصــوت لاكتمــال  يســتدعي 
وجودهــا كنظــام وجــودي إنســاني، يمثــل معادلــة التحــاور برمــز اللغــة 
الأول، ويمثــل رمــز الحديــث المنطقــي بلغــة المجتمــع،  يقــول الشــاعر: 

2022، ص.17( )بــدََّ، 
مهد الخسارة أن تبقى النصيحة

 في لحد التكتم
ما وحيي ومعجزتي؟

نجــد في الدلالــة الإشــارية لهــذا البيــت علاقــة واضحــة تــشير 
للخسارة الفردية الفادحة، لو منع الإنسان حديثه الناصح للآخرين، 
والنصيحــة قــول تعــبيري فيــه مــن القــوة التأثيريــة والرغبــة في إيصــال 
الأثــر، وهــو يعــادل الحديــث في كلام حكيــم وواثــق مــن صحتــه دائمًًــا، 
لكــن الصمــت فيــه قــوة معاكســة تــؤدي للأثــر الســيئ، وتمنــع الــكلام، 

وتفســح المجال للصمــت أن يكــون دلالــة ســيئة في تجربــة الشــاعر.
أمــا الغيــاب والحضــور، فإنــه مــن المعلــوم أن الغيــاب لا يتحقــق إالّا 

بالحضــور المضــاد لــه في البنيــة الدلاليــة، فلا مــعنى للغيــاب مــا لم نســتدّلّ 
بــه علــى مــعنى الحضــور، وفي ذلــك البيــت مــا نستكشــف فيــه عــن رمــز 

الدلالــة الحياتيــة، ومــن هــذا قــول شــاعرنا )بــدََّ، 2022، ص.7(:
تسع وعشرون في عداد قاطرتي
مذ فاتني الحب فاتتني قطاراتي

يــشير لســنوات العمــر  العــدد »تســع وعشــرون«،  فالرمــز في 
الــذي يجــري بلا توقــف، ورمــز العمــر في دلالــة القاطــرة إيحــاء معــادل 
للزمن الذي لا يتوقف، مشيرًاً إلى حضور متدفق لهذا العمر، المتمثل 
في حيــاة مســتمرة، ولكــن هــل هــي حقًًــا كذلــك؟ أن الشــاعر يتوقــف 
بهــا، بــل ويغيــب عنهــا، بدلالــة أنهــا فاتتــه ولم يلحقهــا، وهــذه صــورة 

لافتــة لغيــاب وتوقــف، بعــد حركــة وحضــور.
ســيميائّيّة  الأول  المطلــب  في  الباحــث  تنــاول  فقــد  وبعــد، 
الديــوان؛  الــدلالات المهمــة لعنــوان  النّصّيــة، وكشــف عــن  العتبــات 
وعناويــن القصائــد والعتبــات النّصّيــة الأخــرى، وفي المطلــب الثــاني، 
تنــاول ســيميائّيّة الصــورة البصريــة، وركــز علــى الصــور المرتبطــة بالطبيعــة، 
والألــوان، والحركــة، والســكون. وفي المطلــب الثالــث، تنــاول ســيميائّيّة 
وأصــوات  بالموســيقا  المرتبطــة  بالصــور  واهتممنــا  الســمعية،  الصــورة 

الطبيعــة، وغيرهــا.
وفي المبحث القادم، ســنتناول الأبعاد الدلالية للصورة الشــعرية 
في ديــوان »مــا لم يقلــه ناي«، وســنركز علــى البعــد التأملــي، والبعــد 
ودلالاتهــا  الصــورة  بســيميائية  واضــح  ارتبــاط  مــن  لها  لما  النفســي، 

المتعــددة.
المبحــث الثــاني: الأبعــاد الدلاليــة للصــورة الشــعرية في ديــوان 

»مــا لم يقلــه ناي«
   بعــد أن تناولنــا في الفصــل الأول البنيــة الســيميائّيّة للصــورة 
الشــعرية في ديــوان الشــاعر، ســنتناول في هــذا الفصــل الأبعــاد الدلاليــة 
لهــذه الصــور الشــعرية، ويــعنى بذلــك الأوجــه الدلاليــة والأبعــاد المعرفيــة 
أبعــادًًا  للصــورة  إن  إذ  النصــوص،  الشــعرية في  الصــورة  تتيحهــا  التي 
مختلفة تتنوع وتتعدد )هلال،1997، ص.156( وسنركز على بعدين 

رئيــسين؛ وهــي البعــد التأملــي، والبعــد النفســي.
المطلب الأول: البعد التأملي للصورة الشعرية

السِِــمةََ  يمنحــه  وهــذا  شــيء،  قبــل كلِِّ�  إنســاني  أدبٌٌ  الشــعرُُ 
المعرفيــة التي تبحــث في ماهيــة الوجــود، بمختلــف تأثيراتــه الفلســفية 
ضمن رؤيا إنســانية للعالم الذي يعيشــه الفرد، وهي رؤيا تجعل للحياة 
وجوهًًــا مختلفــة قــد تصــل حــدََّ التناقــض والاخــتلاف الشــديد، لذلــك 
الشــاعر أن يترقــب ويتفاعــل بأدبــه مــع ذلــك الهاجــس  كان علــى 
القســري، فـــكّلّ شــاعر يحمــل مفتاحًًــا يحــاول بواســطته أن يفتــح باب 
المخبوء البعيد، ويعيد تخيًًل الأمور غير المدركة وغير المحسوسة، وذلك 
يــعني أّنّ الشِِــعرََ بحــثٌٌ دائــم في المؤثــرات الوجوديــة؛ التي تمنــح للحيــاة 
للإنسان الشعور بالحياة نفسها، وتحدد خصوصية الإنسانية الشاعرة 
فيــه؛ لأنهــا تميــزه وتجعــل منــه »المكــوِِّ�ن المعنــوي الــذي يتحــدد بمجمــوع 



152153 السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الثالث، ديسمبر 2025 
                                          السنة الثامنة، العدد 28، المجلد الثالث، ديسمبر 2025 

الصورة الشعرية في ديوان »ما لم يقله ناي« دراسة سيميائية

الخصال الأخلاقية«، )عباس معن، 2008، ص69( بوصفها القيمة 
الحقيقيــة للإنســان.

      1.صور الحياة والموت
التي  النصــوص  ثنائيــة الحيــاة والمــوت مكانــة مهمــة في  تحتــل 
نلقاهــا في الديــوان، حيــث يوظــف الشــاعر هــذه الثنائيــة في بنــاء صــوره 
التأمليــة والوجوديــة  الشــعرية، ويمنحهــا أبعــاداًً دلاليــة تعكــس رؤيتــه 
ففــي  والأمــل،  بالتجــدد  يرتبــط  وجــودٌٌ  الديــوان  في  فالحيــاة  للعــالم، 

2022، ص.7(: )بــدََّ،  الشــعرية  المقطوعــة 
الآن أكشفُُ ما في الأرضِِ

 مِِن عطشٍٍ 
وأفضحُُ الملحََ

 أبدي طعمُُهُُ العاتي
نرى الكشف والفضح هنا يرمزان إلى الحياة والتجدد، والعطش 
يرمــز إلى الرغبــة في الحيــاة والاســتمرار، والمفارقــة بين العطــش والملــح 
تعكــس التوتــر بين الرغبــة في الحيــاة وصعوبــة تحقيقــه، أّمّــا المــوت، فنجــده 
يظهر بصور مختلفة، منها صورة ما قبل الموت )بدََّ، 2022، ص.17(:

ويهتف المسجد الأقصى بلا شََفََةٍٍ
كالرافدين، وصنعاءٌٌ بلا رئةِِ

فنجــد للمســجد الأقصــى نســقًًا مقيــدًًا في دلالــة العجــز عــن 
ــا علــى  النطــق؛ لفقدانــه حريتــه، والبحــث عنهــا، وهــي ســّرّ وجــوده قائّمّ
مــدى الأجيــال، تتشــارك معــه في ذلــك الفقــد بلاد مجــاورة لــه في زمــن 
يفتقــد المعــاني الحقيقيــة للضــمير، وإذن فالغيــاب في هــذا الوقــت هــو 

مــوت هــازئ )بــدََّ، 2022، ص.31(:
أنا ضحكة الموت فوق الحياة

وبعد الممات
وضةُُّمّ قبٍرٍ لكل الشتاتْْ

سلاحي جهاتْْ
وسجني ثباتْْ

فضحكــة المــوت هنــا، فــوق الحيــاة، تــدل علــى عجــز حقيقــي، 
وذات متعبــة، ووجــود الــقبر الــذي يضــم الشــتات إنمــا هــو مــعنى يــسير 
نحــو أمنيــات متشــائمة، أمنيــة المــوت الــذي يجمــع شــتات الإنســان، 

ويضــم جســده في مــكان محــدود ضيــق.
2.صور الزمن )الماضي، الحاضر، المستقبل(

يحتل الزمن بأبعاده الثلاثة؛ )الماضي، الحاضر، المستقبل( مكانة 
مهمة في ديوان »ما لم يقله ناي«، حيث يوظف الشاعر هذه الأبعاد 
الزمنيــة في بنــاء صــوره الشــعرية، ويمنحهــا دلالات تعكــس رؤيــة الشــاعر 

للزمن والوجود، وتُبُِِين عن أزمته الزمنية، وإشــكالاته الحياتية.

فالماضي في الديوان يرتبط بالذكريات والحنين والأصل القديم، 
ولنتأمل ما يقوله في هذا السياق )بدََّ، 2022، ص.7(:

كانت لنا الّرّيح قبلََ الكهفِِ
 كانََ لنا دمعُُ الغيومِ

ولونُُ الوردِِ والآتي
فالماضــي هنــا في قولــه )كانــت لنــا الريــح قبــل الكهــف( يرمــز 
وتتلــوث بالحــروب  الحيــاة  تفســد  أن  قبــل  والنقــاء،  البراءة  زمــن  إلى 
والصراعــات، وهــذا الحــنين إلى الماضــي يــشير إلى رؤيــة الشــاعر للتاريــخ 
البشــري، ووعيــه بتحــولات الزمــن وتأثيرهــا علــى الإنســان والمجتمــع.

أّمّــا الحاضــر، فيرتبــط في الديــوان بالألم والمعــاناة والصــراع، ففــي 
القصـيـدة الـسـابقة نفـسـها:

الآن أكشفُُ ما في الأرضِِ
 مِِن عطشٍٍ 

زمــن  والألم،  المعــاناة  زمــن  إلى  يرمــز  )الآن(؛  هنــا  فالحاضــر 
العطــش والملــح، وهــذا الوعــي بقســوة الحاضــر يعكــس رؤيــة الشــاعر 
للواقــع المعاصــر، ووعيــه بتناقضاتــه وصراعاتــه. أّمّــا المســتقبل في الديــوان 

فيرتبــط بالأمــل والتغــيير والتجــدد، ففــي القصيــدة نفســها:
ألّوّن الليل بالصبح الجديد

 فهل سيغمر الأرض شلال الكتاباتِِ؟
فالمستقبل هنا )الصبح الجديد( يرمز إلى زمن التغيير والتجدد، 
زمــن الأمــل والخلاص، والســؤال عــن غمــر الأرض بــشلال الكتــابات 
يعكــس التوتــر بين الأمــل والخــوف، بين الرغبــة في التغــيير والشــك في 

إمكانيــة تحقيقه.
وتتجلى أبعاد الزمن الثلاثة في هذه القصيدة:

لن يبلُُغََ الحلمََ رغم العمرِِ 
من جََهِِلوا

 صِِدقََ التجاربِِ 
أو كُُنه الّسّباقاتِِ

فالماضــي الــذي يأتي بواســطة داّلّ )التجــارب( يرمــز إلى الخبرة 
والمعرفــة، والحاضــر )الحلــم( يجــيء رامــزًاً إلى الصعــوبات والعقبــات، 
والمســتقبل يتمثــل في )المســافات( التي تــدل علــى البعــد والأمنيــات 
المؤجلــة التي لا تأتي، وهــذا التداخــل بين أبعــاد الزمــن الثلاثــة يعكــس 
رؤيــة الشــاعر للزمــن بوصفــه وحــدة متكاملــة، وليــس أجــزاء منفصلــة.

3.صور الوجود والعدم
تحتــل ثنائيــة الوجــود والعــدم مكانــة مهمــة في النصــوص محــل 
الدراســة، حيــث يوظــف الشــاعر هــذه الثنائيــة في بنــاء صــوره الشــعرية 
ويعطيهــا رؤيــة فلســفية أو تأمليــة تمثــل رؤيتــه لهــذه الحيــاة ومــا فيهــا، 
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د. خليف بن غالب الشمري

فالوجــود في الديــوان يرتبــط بالحضــور والتحقــق والفعــل: )بــدََّ، 2022، 
ص.61(

أنا طينةٌٌ جسمي وروحي شعلةٌٌ 
وقلبي صغارٌٌ يقرؤونََ.. 

سأكتبُُ
فالوجود هنا في قوله )أنا طينة جسمي وروحي شعلة( يرمز إلى 
الحضور المادي والروحي للإنســان في العالم، والكتابة في )ســأكتب(، 
ترمــز إلى الفعــل الإبداعــي الــذي يؤكــد هــذا الوجــود ويخلــده، وكأّـنّـه 
يقــول أّنّ وجــوده المادي مختلــف تمامًًــا عــن وجــوده الروحــي والنفســي، 
فالجســم وإن كان طينًًا، إالّا إّنّ الروح تتوقد شــعلةًً حيةًً، ملؤها التقدم 
والإقــدام والعزيمــة والنهــوض، أّمّــا القلــب، محــل الإحســاس والمشــاعر 
فهــو مــكان الطفولــة القديمــة، والبــدايات الصادقــة، والبراءة النقيــة، 
ونــرى في الديــوان صــورة العــدم، وهــو غالبًــًا علامــة علــى الغيــاب والفقد 

والنهايــة )بــدََّ، 2022، ص.7(
رمز المتاهة إنسانٌٌ بلا أملٍٍ

 ويعبدُُ الوهمِِ 
كالعُُّزّى أو اّلّلاتِِ

الفــراغ  إلى  يرمــز  أمــل«  بلا  »إنســان  عبــارة  في  هنــا  فالعــدم 
الوجــودي والخــواء الروحــي، والمتاهــة ترمــز إلى الضيــاع والتيــه في عــالم بلا 
مــعنى أو هــدف.  وتتجلــى ثنائيــة الوجــود والعــدم بشــكل واضــح في 

قولــه مــن النــص نفســه:
كنزٌٌ هو الحّبُّ 

لكن لا سبيلََ لهُُ 
في عالم الناسِِ 

مذ عصر الدياناتِِ
فالحــّبّ هنــا يرمــز إلى الوجــود الحقيقــي والمــعنى العميــق للحيــاة، 
لكــن غيابــه )لا ســبيل لــه(؛ يرمــز إلى العــدم والخــواء الروحــي الــذي 
يعيشه الإنسان المعاصر، وهذا التوتر بين الوجود والعدم يعكس رؤية 
الشــاعر التأملية للعالم، ووعيه العميق بأزمة الإنســان المعاصر وصراعه 

مــع العدميــة والخــواء الروحــي.
المطلب الثاني: البعد النفسي للصورة الشعرية

في  وجوديــة  سمــة  الحديــث  الشــعر  في  القلــق  يكــون  يــكاد 
خصائصه النفســية؛ لكونه أرضًًا خصبة للإنســانية التي تعاني البحث 
بــه مــن  ، كمــا تقاســي عــددًًا لا بأس  الشــّكّ اليــقين في دائــرة  عــن 
القضــايا والإشــكالات التي تجــل الإنســان قلقًًــا حائــرًاً )بلــكا، 2008، 
ص.33(، وإذا نظــرنا إلى إنســان العصــر وجــدنا في داخلــه أفــكارًاً لا 
تنتهــي، »فالإنســان عبــارة عــن كائــن كل مــا فيــه عقــلٌٌ صــرف، وتفــكيٌرٌ 
محــض، في حين إن علــم الاجتمــاع الإنســاني يــرى الإنســان عبــارة عــن 

مجموعــة مشــاعر حــادة قويــة، تذكيهــا نزعــة غريزيــة ممــا فــوق العقــل، 
تحكــم رابطتــه بمــا نســميه الجماعــة أو المجتمــع البشــري« )ديكســون 
وايــت، 2014، ص.20( ولعــل القــدرة التعبيريــة عنــد شــاعر مــا تتيــح 
لــه الوصــول لما لا يــراه غيره في حياتنــا اليوميــة؛ فالإنســان والمــكان 
شــيئان مقيــدان ومحجــوبان في اليوميــات الزمنيــة والمكانيــة، وإن »مــا 
ندركــه منهمــا يكشــف عــن حقيقتهمــا ويخفيهــا عنــا في نفــس الوقــت، 
لكــن الفنــان الــذي يقــدر علــى رؤيــة الحقيقــة؛ ويقــدر علــى التعــبير عنها 
يســتطيع أن يصــل بهــا إلى التعــبير عــن نفســها، حيــث يمكــن للوجــدان 
أن يحس به فتقترب الأشياء من بعضها، حتى ليشعر أنه يحيا في عالم 
جزئــي؛ وعندهــا لا يكفيــه أن يلمــس ويــرى، بــل أن يتنفــس ويتــذوق 
ويتحرك ويتعامل مع مخلوقات تفتحت له على حقيقتها« )مكاوي، 
2018، ص.293(، ولأجــل هــذا كانــت دراســة الصــورة الشــعرية في 
بعدهــا النفســي مهمــة في التحليــل الســيميائي، لا مــن ناحيــة علــم 
النفــس، بــل مــن جانــب العلامــات الســيميائية، ســواء كانــت أيقونيــة 

أو إشــارية أو رمزيــة.
1.صور الحزن والألم

تبرز صــور الحــزن والألم في ديــوان »مــا لم يقلــه ناي«، حيــث 
يوظــف الشــاعر هــذه الصــور للتعــبير عــن تجربتــه النفســية والعاطفيــة، 
ويمنحهــا أبعــادًًا دلاليــة تتضــح فيهــا إشــارات دالــة علــى الرؤيــة الشــعرية 
الكليــة والجزئيــة، وإذا نظــرنا مــرة أخــرى في الديــوان وجــدنا أن صــور 
الحــزن والألم تظهــر علــى هيئــة علامــات أيقونيــة أو رمزيــة، فالحــزن 
في الديــوان مــثالًا يرتبــط بالفقــد والخســارة والغربــة، كمــا في قولــه )بــدََّ، 

ص.7(:  ،2022

دع ما يريبك 
 خذ بالقلب أبياتي 

خذ عقلك المحض خذ حزني وأانّاتي
فالحــزن هنــا في قولــه )حــزني وأناتي( يــشير إلى المعــاناة النفســية 
والعاطفيــة التي يعيشــها الشــاعر، والدعــوة إلى أخــذ هــذا الحــزن تعكــس 
رغبــة الشــاعر في مشــاركة تجربتــه مــع الآخريــن، وجعلهــم شــركاء في 
معاناتــه، كمــا أن فعــل الأمــر الــذي يتكــرر في هــذا النــص عــدة مــرات 
يجعــل المتلقــي أمــام وطــأة الأمــر، ولكنــه ليــس أمــرًاً متعاليًــًا كمــا يتضــح 
مــن إشــارات النــص الأخــرى، بــل هــو أمــرٌٌ يظهــر فيــه الانكســار أكثــر 
مــن القــوة، والضعــف أكثــر مــن التجّلّــد، إذ وهــو يشــبه أمــر الغريــق 
الــذي يتوجــه بالأمــر لمنقــذه مــن موقــع الضعــف، أّمّــا الألم، فيرتبــط في 

الدـيـوان بالججـرح والمـعـاناة والـصـراع، فـفـي القصـيـدة نفـسـها:
لكنها الحرب لا تُبُقي على أحدٍٍ 

والموت يزحفُُ
 من ذاتٍٍ إلى ذاتِِ

فــالألم المرتبــط ب الحــرب والمــوت؛ يــدل علــى المعــاناة الإنســانية 
الشــاملة، التي تتجــاوز الــذات الفرديــة إلى الإنســانية جمعــاء، وهــذا 
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الصورة الشعرية في ديوان »ما لم يقله ناي« دراسة سيميائية

الوعــي بشــمولية الألم يعكــس رؤيــة الشــاعر الإنســانية للعــالم، ووعيــه 
بوحــدة المــصير البشــري، وتتجلــى صــورة الألم بشــكل واضــح في هــذا 

الـنـص القصـيـدة نفـسـها:
القصة الآن: ما لاتعرف امرأةٌٌ

في أول العمْْرِِ عن عُُسر الولاداتِِ
الطعنةُُ الآن: شوكٌٌ في الورودِِ

إذا تجّرّد الُحُبُُّ
مِِن صدقِِ العناقاتِِ 

مــن يقــرأ هــذه الأبيــات يجــد أن صــوتََ الألم في هــذه الصــورة 
يكادُُ يُُسمعُُ في صدى الكلمات، فإشارة الجهل الذي لا تعرفه المرأة 
التي لم تجــرب الــولادة تــدل علــى عِِظَــَم المجهــول وقــوة المأســاة، كمــا أن 
هنــاك صرخــة تمّثّــل كّلّ قلــب جّرّحــه الغــدر وعبــثََ بــهِِ الّزّيــفِِ، فالحــبُُّ 
الــذي لا عنــاق حقيقــي فيــه، إنمــا هــو طعنــة شــائكة وإن تغلفــت 

بقـشـور الههـوى.
ومن النماذج الأخرى التي اخترناها من الديوان )بدََّ، 2022، 

ص.61(
شعوري عناقُُ الخائفين بقّوّة   

وفكري كصدقِِ المرسلين
 مكذََّبُُ 

وهــو بيــان لحالــة نفســية شــبه مقيمــة في ذات الشــاعر، حيــث 
ابتدأهــا بمبتــدأ إخبــاري ثابــت، وهــو يعلــن عــن شــعوره الخائــف أبــدًًا، 
وهــو يصــف ذلــك الخــوف بقــوة الشــعور نفســه عنــد الخائــفين جــدًًا، 
التي يحتاجهــا  القــوة  تلــك  مــن  تشــبيه دلالي بأنًـًـه يخلــو  ويؤكــده في 
المرســلون في تصديــق الآخريــن لهــم، وهنــا نجــد في الدلالــة ثنائيــة الشــّكّ 
بالخــوف  يصــرح  أيضًًــا  وهــو  التصريــح،  وبين  الإشــارة  بين  والحــزن، 

والحــزن حــّدّ البــكاء في هــذا البيــت )المرجــع الســابق، ص.57(:
وتبكي طويلًاً غيومُُ المرايا    
بثلجٍٍ من الحبِِّ� والامنياتِِ 

والوجــد في  القلــبِِ  وتمــّزّق  الشــوقِِ  ســطوة  إلى  أيضًًــا  ويــشير 
ص.47(:  ،2022 )بــدََّ،  الفــذ«  »الشــاعر  قصيــدة 

لا تأمن الوجد فالأشواق ملحمةٌٌ  
 تمزقُُ القلبََ

 إذ ينتابه الضجرُُ 
بل يرى الشــاعر البكاء حتى في نجومه التي كان يظنها متلألئة 
لامعــة، فالنجــوم تبكــي كذلــك، في قصيــدة »إمــام القريــتين« )بــدََّ، 

2022، ص.39( يقــول شــاعرنا:

فهََوى من الآفاق نجمٌٌ قاتٌمٌ   

يبكي ظلامًًا في البلاد
 أزاحََهُُ 

ويبدو أّنّ الشاعر يرى لازمة للمفكر وهي السؤال، الذي يعتري 
عقله، وفي المقابل فإن الإشارة الأخرى تذهب إلى قلب العاشق الذي 
يعتريه النحيب، في صورة تستعير النحيب والبكاء من مكانها الأصلي 

إلى مكان آخر هو القلب، يقول )بدََّ، 2022، ص.71(:
عقلُُ المفكرِِ يعتريهِِ تساؤلٌٌ      

قلبُُ المتمِِّيّ يعتريهِِ نحيبُُ 
وفي كل مــا ســبق نجــد أن الصــورة تحضــر في مظاهــر ودلالات 
مختلفــة، فهــي تحضــر كمــا يــعبر الســيميائيون في الشــكل المادي المتمثــل 
في اللفــظ، كمــا تحضــر في المظهــر الــدلالي الــذي تــشير إليــه البنيــة 
التركيبية في مجموع النص، وكذلك في الشكل الرمزي والأيقوني الذي 

تــشير إليــه العلامــات المتكــررة في النصــوص المدروســة.
2.صور الحّبّ والشوق

تأخــذ صــور الحــّبّ والشــوق مــكاانًا وحضــورًاً لافتًــًا في النصــوص 
التي بين أيدينــا، حيــث يوظــف الشــاعر هــذه الصــور للتعــبير عــن تجربتــه 
العاطفية والوجدانية، ويمنحها أبعاداًً دلالية عميقة تعكس رؤيته للحّبّ 
والقيمــة  بالمــعنى  يرتبــط  الديــوان  في  فالحــّبّ  الإنســاني،.  والعلاقــات 
والخلاص، كما في قوله في قصيدة »أّمّي« )المرجع السابق، ص.55(:

أّمّي مقّدّستي الأولى
     ومُُلهمتي

     كثيرة الحّظّ رغم الفقرِِ والتعبِِ 
في هذيــن البيــت نجــدُُ الحــّبّ في أعظــمِِ قيمــه، وقــد جــاء موصو�فًٍــٍا 
بالقداســة وما تحمله هذه الصفة من علو معنوي، أّمّا الشــوق، فيرتبط 
في الديــوان بالحــنين والغربــة والبعــد كمــا في قولــه )بــدََّ، 2022، ص.7(:

شوقِِي رسالة من ماتوا لإخوتهم
 كم أربكََ الغيبُُ

 مََن جازوا النهاياتِِ؟
فالشوق المعبر عنه في دال الرسالة: )رسالة من ماتوا لإخوتهم( 
يرمــز إلى الحــنين والبعــد، إلى الرغبــة في التواصــل رغــم المــوت والغيــاب، 
وهــذا الشــوق الــذي يتجــاوز المــوت يعكــس رؤيــة الشــاعر للحــّبّ كقــوة 
تتجــاوز الفنــاء وتتصــل مــع الأمــوات، كمــا نجــد الشــوق في البيــت الآتي 

)بدََّ، 2022، ص.47(:
الحبُُّ كالنارِِ كالطوفانِِ 

لا يذرُُ
والموتُُ كالريحِِ في ركضٍٍ

 كذا القدرُُ
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د. خليف بن غالب الشمري

 إّنّ توظيــف قــوى كبرى كالنــار، والطوفــان، والمــوت، والريــح، 
النســق  الســاخنة في  الدلالــة  إلى  مباشــرة  يــشير  مــا  إشــارة  والقــدر، 
العاطفــي، وذلــك إشــارة للحــّبّ بوصفــه قــوة عاتيــة. إّنّ الحــّبّ هنــا 
مســائل وجوديــة؛  علــى ثلاث  الشــاعر  أقامــه  لــذا  جــارف وحــارق 

الــقدر. المـموت،   ، الحـّبّح
3 - صور الغربة 

تحتــل صــور الغربــة والاغتراب مكانــة مهمــة في الديــوان، حيــث 
يوظــف الشــاعر هــذه الصــور للتعــبير عــن تجربتــه النفســية والوجوديــة، 
ويمنحهــا أبعــاداًً دلاليــة عميقــة تعكــس رؤيتــه للعــالم والوجــود، ونتّنمتُم 
مــن العلاقــات التركيبيــة في النــص، فالغربــة في الديــوان ترتبــط بالبعــد 

والانفصــال والوحــدة، كمــا في قولــه )بــدََّ، 2022، ص.61(:
مياهي مرايا الحب في بحر غربتي

وعود ثقابٍٍ
 في الظلام يُعُبُُّذَّ

إلى  رامــزٌٌ  الحــب(  )مــرايا  المــرايا  يتمثــل في  الــذي  هنــا  الحــّبّ 
ارتباطــه بالغربــة  الرؤيــة والوضــوح، لكــن  الانعــكاس والتجّلّــي، وإلى 
التي ترتبــط بالبحــر )بحــر غــربتي( يعكــس التوتــر بين الحــّبّ والبعــد، 
بين الاتصــال والانفصــال، فاتســاع البحــر يقابلــه اتســاع الغربــة، وهــذا 
التوتــر يعكــس رؤيــة الشــاعر للحــّبّ كتجربــة مركبــة ومعقــدة، تجمــع 
البعــد  إلى  تــشير  فالغربــة  الأضــداد،  بين  ــد  وتوّحّ المتناقضــات  بين 
والانفصــال، إلى الوحــدة والعزلــة، وارتباطهــا بالبحــر يعكــس عمقهــا 
واتســاعها، وشمــوليتها لتجربــة الشــاعر، وهــذه الغربــة العميقــة تعكــس 
رؤيــة الشــاعر للعــالم كمــكان موحــش وغريــب، لا يشــعر فيــه الإنســان 
مكــّوّنا  باعتبــاره  الاغتراب،  لنــا  يظهــر  وكذلــك  والألفــة،  بالانتمــاء 
مرتبطًًــا بالانفصــال عــن الواقــع، والابتعــاد عنــه، إذ يرتبــط في الديــوان 

بالضيــاع والتيــه وفقــدان الهويــة )بــدََّ، 2022، ص.7(:
رمز المتاهة إنسانٌٌ بلا أملٍٍ

فــالاغتراب هنــا )إنســان بلا أمــل( يرمــز إلى الضيــاع والتيــه، إلى 
فقــدان المــعنى والهــدف، وارتباطــه بالمتاهــة يوّضّــح حالــة الضيــاع والتيــه 
التي يعيشــها الإنســان المعاصــر، وهــذا الاغتراب العميــق يعكــس رؤيــة 
الشــاعر للإنســان المعاصــر بوصفــه إنســاانًا مــغترابًا عــن ذاتــه وعــن العــالم، 
يعيــش في متاهــة بلا مــعنى أو هــدف )هلال، 1997، ص.102( 
ومن النماذج الأخرى، التي وجدنا فيها دلالات الغربة، قول الشاعر 

)بــدََّ، 2022، ص.45(:
يا خليليََّ بلََّغا الدهر عينّي   

عن كفاحي عن فكرتي عن غِِنائي 
عن شعوري وقريتي ورفاقي       

عن ليالٍٍ قدةٍٍيم في الشتاءِِ
من أهم دلالات الغربة مخاطبة الشاعر لخليليه، وفي هذا إشارة 

واضحــة لعــدم القــدرة علــى الحضــور بنفســه، فيطلبهمــا أن يبّلّغــا عنــه، 
وأيضًًــا مــن دلالات الغربــة طلبــه أن يبّلّــغ الدهــر عــن كفاحــه وفكرتــه 
وغنائــه، وهنــا إشــارة واضحــة لغربتــهِِ عــن الزمــن أيضًًــا، وكأّنّ الشــاعر 
في صــراع مــع خوفــه بأن يطويــه النســيان، وأيّضّــا في البيــت الثــاني جــاء 
طلبــه بأن يبّلّغــا عــن شــعوره وقريتــه ورفاقــه وليــالي الشــتاء القديمــة، في 
إشــارة شــعورية عميقة لارتباط الشــاعر بجذوره، الذي أبعده عن العالم 
ــى  الحديــث، فأخــذت الغربــة طابعًًــا اجتماعيًـًـا عاطفيًـًـا، مصــاابًا بحّمّ
الحــنين، ولعــّلّ في هــذا المقطــع تعــبيرًاً صريحًــًا عــن الغربــة لا يحتــاج تأويالًا 

في قصيــدة »مــالم يقلــه ناي« )بــدََّ، 2022، ص.31(:
انا اللامكان/ الزمان/ الرِّ�هِان 
سياج من الخوف حفََّ المدار
يحاصر حشد الكبار الصغار

ضــر هنــا تعريفًًــا لنفســه، في إشــارة للانــفلات خــارج  فالشــاعر حيُح
ا خارج حدود الإنســان، فهو يجد في فضائه هذا  الســمات البشــرية، ورمبّم
مــا يــراه اســتمرارًاً في ســياج وحــدود الخــوف، بوصفــه غربــة واغترابا لما في 
المشهد من أمور لا يحتملها، فتظهر لنا الغربة في صورة واضحة وصارخة 
القسوة، فنحن هنا أمام غربة هوية، فاستخدام المصطلحين؛ )اللامكان، 
واللازمان(، إشارة لفقدان الجذور مكانيًًا وزمانيًًا، مما جعل الذات تصيح 
ا لا منتمية، وكأنها عالقة خارج  صيحتها الوجودية وتعربّر عن شعورها بأهنًه
ذاتهــا، ولا تقــدر علــى العــودة لها، كمــا يظهــر لنــا نــوع آخــر مــن الغربــة وهــو 
غربة عن الأمان، فهناك سياج من الخوفِِ يحّفّ المدار، ويجعل الإنسان 
فاقــدًًا لأمنــه وهدوئــه الداخلــي، وفي كل ذلــك تبرز الإشــارات الســيميائية 

الدالة على صور الغربة وحضورها في نصوص الشــاعر.
وهــذا التنــوع والثــراء في الأبعــاد الدلاليــة للصــورة الشــعرية يــدل 
علــى التجربــة الشــعرية للشــاعر العبــاس محمــد أحمــد بــّدّ، وقدرتــه علــى 
توظيــف الصــورة الشــعرية للتعــبير عــن رؤيتــه للعــالم والوجــود، وعــن تجربتــه 
الشــعرية الطامحــة، كمــا يــرى الباحــث أن هنــاك عــددًًا مــن التوصيــات 
البحثيــة التي يمكــن الإفــادة منهــا، مثــل: الــذات وتجلياتهــا في ديــوان مــالم 
يقلــه ناي، حيــث تظهــر القــراءة حضــورا عاليًــًا للــذات، بين ذات حزينــة 
متشــوقة، وذات متكســرة متشــظية، وذات طامحة فاعلة، وكذلك يمكن 
إجــراء دراســة مقارنــة بين هــذا الديــوان ودواويــن أخــرى تــقترب منهــا في 
الســمات، مــن حيــث الــرؤى للكــون، ومفهــوم الشــعر، وحضــور الآخــر، 

وغيرهــا مــن الموضوعــات التي تبرز في دواويــن الشــعراء الشــباب.
خاتمة

في ختــام هــذا البحــث »الصــورة الشــعرية في ديــوان »مــا لم يقلــه 
ناي«: دراســة ســيميائّيّة«، يمكننــا اســتخلاص مجموعــة مــن النتائــج 
المهمــة التي توصلنــا إليهــا بواســطة التحليــل الســيميائي للصــور الشــعرية 

في ديــوان الشــاعر العبــاس محمــد أحمــد بــدََّ:
تتميــز الصــورة الشــعرية في ديــوان »مــا لم يقلــه ناي«، بالتعــدد .1	

والتنــوع، حيــث تتــوزع بــن الصــور البصريــة والســمعية، وتتعــدد 
أبعادهــا الدلاليــة بــن الوجــودي والتأملــي، والنفســي والعاطفــي.
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الصورة الشعرية في ديوان »ما لم يقله ناي« دراسة سيميائية

وظــف الشــاعر العبــاس محمــد أحمــد العنــوان والعتبــات النصّيــة .2	
توظيفًــا ســيميائيًّا عاليــًا، حيــث يحمــل عنــوان الديــوان، دلالات 
ســيميائيّة مهمــة ترتبــط بالمســكوت عنــه وبالجانــب الخفــي مــن 

التجربــة الإنســانية.
في .3	 مهمــة  مكانــة  بالطبيعــة،  المرتبطــة  البصريــة  الصــور  تحتــل 

للعــالم  رؤيتــه  عــن  للتعبــر  الشــاعر  وظفهــا  حيــث  الديــوان، 
لافتــة. ســيميائيّة  دلالات  ومنحهــا  والوجــود، 

تميــزت الصــور الســمعية في الديــوان بتنوعهــا بــن الصــور المرتبطــة .4	
بالموســيقا، والصــور المرتبطــة بأصــوات الطبيعــة، والصــور المرتبطــة 
بالصمت والغياب، وفي كل هذا كان تشكيل الصورة معتمدًا 

علــى التخييــل والتشــخيص والإزاحــة.
وظف الشاعر ثنائية الحياة والموت بشكل لافت، حيث تعكس .5	

هــذه الثنائيــة رؤيتــه الوجوديــة للعــالم، ووعيــه الشــعري بموضوعــات 
الموت والفناء والنهاية، كما اهتم بموضوع الوجود والعدم، واهتم 
بأزمة الإنسان المعاصر وصراعه مع الخواء الروحي، وكانت هذه 

الثنائية تبرز بواسطة علامات نصية دالة.
يحتــل الزمــن بأبعــاده الثلاثــة )الماضــي، الحاضــر، المســتقبل(، .6	

مكانــة مهمــة في الديــوان، حيــث يوظــف الشــاعر هــذه الأبعــاد 
الزمنيــة في بنــاء صــوره الشــعرية، ويمنحهــا دلالات تأمليــة مهمــة.

تتميــز الصــور النفســية والعاطفيــة في الديــوان بتنوعهــا بــن صــور .7	
الحــزن والألم، وصــور الحــبّ والشــوق، وصــور الغربــة والاغــراب، 
العميقــة،  والعاطفيــة  النفســية  الشــاعر  تجربــة  تعكــس  وكلّهــا 
وتظهــر عــر علامــات ســيميائية تتمثــل في العلامــات الرمزيــة 

والعلامــات الأيقونيــة والعلامــات الإشــارية.
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